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  :م سیوران .یقول أ

سلوب إیقاع حضارتنا ذاتھ، ذلك الإیقاع الأأھم بكثیر من "

ن قیمة الفرد إوالذي یقال معھ  ،احترام التمردالذي یقوم على 

  "بالنسبة لنا تقاس بمدى تمرده على الأشیاء
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  المقدمة

  Nietzche Friedrich Wilhelmنیتشه  

  )١٩٠٠- ١٨٤٤بروسیا (

ه ئكان نیتشه ومازال مثار جدل كبیر وعلامات استفهام لا تنتهي، وهذا یرجع إلى آرا -

فقد نسي البعض أو تناسى أن . الصادمة من ناحیة، وفكره غیر التقلیدي من ناحیة أخرى

 exceptionونیتشه مفكر استثنائي .. كل فیلسوف ما هو إلا مرآة نفسه ومرجعیة عصره 

thinker –  ولذلك یجب التعامل معه ومع أفكاره برؤیة استثنائیة –إن صح التعبیر. 

ولكنه في الحقیقة رفض السیر  unusualبروه شاذًا أو غریبًا فقد غرد خارج السرب فاعت -

فقد كانت فلسفته هي العیش طوعًا فوق الجلید وفوق .. وراء القطیع وأراد أن یكون نفسه 

وكانت البحث عن كل ما هو غریب وإشكالي من زوایا الإبداع والتمرد  ،الجبال الشاهقة

في فلسفته  Logic of astonistmentشة فقد تعامل نیتشه بمنطق الده.. وثورة العقل 

الأخلاقیة، وقد أثار فضولنا لمعرفة كنه العقلیة النیتشویة في إطارها الأخلاقي وأبعادها 

 .المتجددة

بل قدم ما هو مبتكر  ،فهو لا یقدم لنا أفكارًا تقلیدیة ه باعتباره فیلسوفًا غیر تقلیديونیتش -

 ،والثقافة ،الزمان، بل كان معایشًا للمجتمعلم یكن خارج نفسه وأصیل، لكنه في الوقت 

إن  – organic culturedإنه المثقف العضوي  ،والفن ،والدین ،والسیاسة ،والأخلاق

 .صح التعبیر

إن نیتشه .. تمثل دراما الأنا وتراجیدیا الوجود  –عندنا  –ولذلك فإن الذات النیتشویة 

إن نیتشه یحمل كما أنه  .للواقع المألوف یكشف لنا الستار عن إنسانیة جدیدة برؤیة مغایرة

هو  Mutingوإذا كان التمرد .. إنه النور الصادم والفكرة المتمردة  ،متعة الاكتشاف الأخلاقي

  .وحب المصیر هإلا أننا نتصوره عند نیتشه هو الارتماء في أحضان الحیا ،الفرار من الحیاة

حیث ظلمات الكهوف وأشباح  ،للخلففاء أنوار الحیاة في مقابل النظر طنیتشه ضد إ -

ویصر على أن ندفن معهم، رغم أننا نتنفس خارج  ،مرعب ومخیف یذكرنا بالموتى ماضٍ 

ولذلك فإننا ).. ي أنا ولیس موت الآخرینولكنه موت ،إن في الموت لعظمة( ،القبور

 ،دوالبائ ،یحطم بها رؤوس التقلیدي ،ویحمل في یده مطرقته ،نتصور نیتشه یمشي دائما

 .فاقدًا للحیویة اوكئیبً  وخاصة إذا كان هذا الماضي مظلمً  ،ورائحة الماضي السحیق
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ن یِّ والتخلف اللذا ،الماضي المليء بالمتناقضات الفجةعنق نیتشه یمتلك الجرأة على كسر  -

ولیس هذا من منطلق .. أو مخالفة منطق العقل  ،یسعیان إلى قبول الشيء ورفضه

 –واتباع التأرجح  ،بل من منطلق اتباعي أي تتبع المصلحة والتضحیة بالفكر ،إبداعي

 .إنه التناقض والتخلف ،الصمود على المبدأ ىیأبهذا الاتجاه الذي 

  ).نیتشه الثوري(ولذلك فإن نیتشه من هذا المنطلق یمكن اعتباره 

ودًا حتى ، ولو كان موجمن معانٍ  Modernityفهو الحداثي بكل ما تحمله الحداثة 

  .الآن لكان هو التفكیكي والبنیوي والحداثي الأول في عصرنا هذا

ولكنك مازلت تحتفظ بهذا الجسد الواهن،  ،لذلك نیتشه صارعت نفسك وصارعت الآخرین -

ثورة وقادر على بلورة  –بكل بساطة  –والعقل القادر على التغییر  ،وهذا القلب النابض

وتتخاصم وتعاند  creationنك تلتصق بالإبداع لأ ،القیم بأظافر من حدید لا تلین

وتمزقات قلبك في  ،لأنها قصة حیاتك أنت ،إننا نحترم فیك القصة ،imitationالمحاكاة 

 .القیم العقیمة بمطرقتكالحب ونحترمك أیضًا حیث مزقت 

أنها لن تكون  –نحن  –ونزعم  ،لذلك نرجوك نیتشه أن تفسح صدرك لنا للمناقشة والنقد -

 ،وأخلاق العبید ،والإنسان ،لمك الدهرآصاخبة مثل حیاتك ولن تكون مؤلمة لك مثلما 

  .وادعاءات الفضیلة

فمن إذن  ،وأخیرًا إذا كانت الفلسفة غیر قادرة على احتواء وتفهم أفكار نیتشه ومعتقداته

  یقوم بذلك؟

بل أیضًا نظرة جدیدة للكون  –كما یقال  –وإذا كانت الفلسفة لیست فقط محبة الحكمة 

ل نیتشه في نظرته الجدیدة للكون والأخلاق على وجه الخصوص دانجفلماذا لا  ،والإنسان

  .اختلفنا مسواء اتفقنا معه أ

  وإذا سألنا نیتشه ما المنهج الذي یلیق بك؟

في الدراسات أجابنا إنه المنهج التحلیلي والنقدي وإن كان النقد یمثل المكانة الأعظم 

  .الفلسفیة

إن شخصیة بعمق نیتشه وإبداعه لا یمكن التعامل معها بمنهج تاریخي سطحي 

ومسحي، لأن هذه الشخصیة الفریدة هي أصلاً ضد تاریخ الأفكار وقدمها، بل مع تطورها 

  .فالإنسان صانع الفكر والتاریخ ولیس العكس ،مع النظر إلى الماضي بحذر شدید ،وصعودها
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نیتشه، فهي لا تسأل عن ظواهر الأشیاء بفكر وف تكون أسئلة الدراسة تلیق ولذلك فس

  .بو بل ما هو معكوس ومقل ،بل عن بواطنها ولا تسأل عما هو قائم ومعتدل

  .حول الذات النتیشویة وبعدها النفسي: السؤال الأول

 ،ةحول انقلاب القیم الأخلاقیة عند نیتشه بفعل المطرقة النیتشوی: السؤال الثاني

  ..الأخلاقیةالأصنام وتحطیم 
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  )مرآة عاكسة(أنا والحیاة والكتابة  –نیتشھ  -١

إنما هو . ن التحویل إلى موضوعات على التوالي وبصورة منهجیةإ: )١(یقول بییر بودو

  ).نیتشه مفتتًا(تفتیت نیتشه للدلالة على أهمیته 

ـــاة نیتشـــه  ـــا دراســـة حی ـــا كـــان علین ـــى مردودهـــا  –بشـــكل مـــوجز  –ومـــن هن للتعـــرف عل

إنها لوحة حیاة هادئة . .فهي حیاة المفارقات والمعاناة ذات الطابع السخي ،الإنتاجي والتألیفي

  ..متوترة  –صاخبة  –

عیـد مـیلاد ملـك بروسـیا بوأجراس الكنـائس تـدق احتفـالاً  ١٨٤٤أكتوبر  ١٥ :)٢(میلادي

  . فرید ریش فلهلم الرابع الذي سمیت باسمه

  .)٣(میلادي خلال طفولتي كلها یوم عید وطني ولذلك ظل عید

وكتـب  ،وموسـیقى ،وأستاذًا للغـات القدیمـة ،متمیزًا في دراسته في الجامعة )٤(كان نیتشه

 ultimate problems ofالقصوى كما تحدث عن مشكلات الحیاة  ،عن التراجیدیا الیونانیة

life  وطـــوال هـــذه الســـنوات، كـــان  ،١٨٧٩ -١٨٦٩ســـتاذًا فـــي باســـتیل أعشـــر ســـنوات قضـــى

  .یفكر في الحیاة والموت والصحة والمرض immer struggleدائمًا في صراع داخلي 

الــدم الفاســد (أنــا نبیــل بولنــدي أصــیل لا تشــوب دمــه قطــرة واحــدة مــن : )٥(یقــول نیتشــه

ســفالة الغرائــز أجــد أمــامي علــى و خســة الطبــع لث عــن نقــیض جــوهري حــبأوعنــدما ) الألمــاني

فهــو ضــرب مــن  ،ن الاعتقــاد بــأن لــي قرابــة مــع مثــل هــذا الــرهط مــن الســفلةإ ، و (*)ختــيالــدوام أ

  .القدسیةالتجذیف على منزلتي 

معتـل الصـحة، ومـع ذلـك ، فهو كلیـل البصـر )٦(ت حیاة نیتشه وفلسفته بالمفارقاتامتلأ

ویلتحــق بــالجیش متطوعًــا بعــد أن أعجبتــه مشــیة الأوزة عنــد  ،وربمــا بســببه ینــادي بــإرادة القــوة

  .الجنود الألمان بصفة خاصة

الحرب الفرنسیة البروسیة، لكنـه أصـیب في خدم نیتشه فترة قصیرة  )٧(١٨٧٠وفي عام 

  .والدفتریا مما تطلب فترة نقاهة طویلةالدوسنتاریا بمرض 

یعــــاني ضــــعفًا فــــي قــــواه  ورغــــم أنــــه مــــازال) لز بــــا(عــــاد نیتشــــه إلــــى  ١٨٧٢وفــــي عــــام 

 ،اء المحاضــرات المرهقــةقــلقــد عافــت نفســه إل.. الجســدیة، فقــد كانــت روحــه مشــتعلة بــالطموح

  .)٨(واعتقد أن الامبراطوریة الألمانیة قد استأصلت الروح الألمانیة ،وخاب أمله في الحرب
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ما ك ،قد انهارت" إنساني، إنساني إلى أقصى حد: "كتابهوكانت صحة نیتشه عند نشر 

أنني أصبحت رجلاً عجوزًا فـي منتصـف العمـر یحـیط بأشعر "یقول .. فقد كثیرًا من أصدقائه 

  .)٨("بي الموت على هذا النحو، ویمكن أن یأخذني في أي وقت

  :)١٠(نظرة إلى مؤلفاتھ

ـــاب  ـــى أقصـــى حـــدإنســـاني  ،إنســـاني"بعـــد كت ـــد الكلـــي م١٨٧٨" إل : واصـــل مشـــروعه للنق

فاجـأه  ١٨٨١أغسـطس وفـي . وراح یعد العرفان البهـیج ،١٨٨٠الفجر  - ١٨٧٩المسافر وظله 

كتــــب أجــــزاء  ١٨٨٥ - ١٨٨٣إلهــــام العــــودة الدائمــــة المقلــــق ثــــم إلهــــام زرادشــــت، وبــــین عــــامي 

 ١٨٨٨وفـي  ،١٨٨٧الأخـلاق نشـأة وأصـل  ١٨٨٦زرادشت الأربعـة، ثـم مـا وراء الخیـر والشـر 

كل شيء یجـري كمـا لـو كانـت طاقـات .. المسیح الدجال  –فاجنر  یةقض –أفول الأصنام نجد 

  .تزداد توهجًانیتشه الخلاقة 

يء وكتابــاتي شــيء آخــر، فهــذه المســألة ســابقة أنــا شــ: )١١(هویتحــدث نیتشــه عنــد كتاباتــ

یغــدو فیــه ســیأتي یــوم ، هنــاك أنــاس یولــدون بعــد الممــات..  وأنــا بــدوري ســابق لأوانــي ،لأوانهــا

ویعلمـون طبقًـا لمفهـومي للعـیش والتعلـیم، وقـد  ،ضروریًا تكوین مؤسسات یعیش الناس داخلهـا

ویــل زرادشــت، غیــر أننــي ســأكون متناقضًــا مــع نفســي تمامًــا إذا مــا أجامعیــة لت يؤســس كراســتُ 

   .لحقائقيتنصت طمعت الیوم في وجود آذان 

إن فــن الأســلوب عنــد نیتشــه هــو فعــل  :)١٢(كمــا یــربط نیتشــه كتاباتــه بانفعالاتــه النفســیة

ذلـك هـو الكنـه الحقیقـي  ،أو توتر داخلي تحدثه الانفعالات النفسیة بواسطة علامات ،حالة ما

  .لكل أسلوب

، المنظـور التعلیمــي لمــا رفــض مـا هــو عقلــي بخاصــة )١٣(ولـذلك اتســمت أعمالــه المبكـرة

جمالیـة الفطـرة وال يللفـن الدیونسیوسـدي یـاللیب يبعد الفلسفة السقراطیة لصالح الانفعـال الحدسـ

  .عن الوضع البشري تؤكد الحیاة

  :)١٤(فیقولقُرائه أخیراً تحدث نیتشه عن 

  .مؤكد أنك ستفهمني –وإن فهمت كتابي : عدة سلیمة، هو ما أتمنى لكمأسنانًا قویة و 

  خر عن ذاتهوحدیث الآ ،یث الذاتنیتشه حد

ذا نزعــــة فقــــد كــــان ) ١٩(فــــي القــــرن  Strikingهــــو مــــن أكثــــر الشخصــــیات المدهشــــة 

 Fate of the prophetقـدر الأنبیـاء فـي فقـد شـارك  اللـدین، ونبیًـ اوعـدوً  اأصـلیً أرسـتقراطیة 

لكــي نتأمــل أكثــر منــه فیلســوفًا، ولــم یكــن هادئًــا  Poetوقــد كــان شــاعرًا . فــي القضــاء والقــدرو 
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 Fieryغضبةنه عبقریة إرسالته وقد كان نیتشه متعصبًا وغیورًا لمهمته و  ،نتائج عقله وأفكاره

genius وغیر ثابت طوال الوقت، وخاصة في سنواته الأخیرة.  

  .)١٥(آرائهلثوریته، لا سیما في ولذلك فقد كان هذا الاتساع في شخصیته سببًا 

مـــن الصـــعب أن تعـــیش مـــع النـــاس، لأن  .فقـــد شـــكلت الوحـــدة والعزلـــة شخصـــیة نیتشـــه

وأخـذ  ،مـم جبـال الألـب لا یحمـل فـي قلبـه حبًـا لأحـدلقالصمت أمر عسیر، فانتقل من إیطالیا 

  .)١٦(الإنسان الكامل الأعلى ثعبیصلي من أجل 

أه لـــــو كـــــان فـــــي ((إن الفـــــوراق الأبدیـــــة بـــــین الإنســـــان والإنســـــان تـــــدفعني إلـــــى الوحـــــدة 

فلسـت أجـد مـن بـین الأحیـاء ولا الأمـوات مـن : سـاس الوحـدةاستطاعتي إعطـاؤك فكـرة عـن إح

  )).)١٧(وهذا مخیف،مخیف جدًا ،أحس بأن بیني وبینه شبهًا وقرابة

) شــوبنهاور –فــاجنر (لابــد أن أقــف ضــد كــل مــا هــو مــریض بــداخل نفســي : )١٨(یقــول

صداع  –وزاده ذلك إحساسًا بالعزلة مع تدهور صحته .. في ذلك كل الإنسانیة الحدیثة وبما 

العــلاج مــن  –اســتعادة الصــحة  –ضــعف البصــر، الــذي یتطلــب دورات مــن الراحــة  –ألــم  –

  .نوبات التشنج برحلات إلى الخیال

  .individualismوهذه العزلة والوحدة وجهت نیتشه إلى الفردانیة 

-Trendأن یسـمى الیـوم مخطـط اتجـاه  نأو من الممك ،ردَ إن نیتشه قَ  )١٩(في الحقیقة

Designer، والاتجاه الذي جسده وشكله هو موجة الفردانیة.  

إذن فــــإن نیتشــــه یــــرى أن الطاقــــة المحركــــة للحیــــاة الإنســــانیة یجــــب البحــــث عنهــــا فــــي 

یرفض كـل القـوى التـي ترمـي إلـى تشـكیل الفـرد البشـري مـن الشحصیة الإنسانیة المفردة، وهو 

  .)٢٠(الخارج أو تحدد مصیره

الظــروف كانــت غایــة الحكمــة أن یتقبــل المــرء نفســه فــي مثــل تلــك ": وهنــا یقــول نیتشــه

  .)٢١(")شیئا آخر(كقدر، وأن لا یرغب في أن یرى نفسه 

  :ثم یتحدث عن نفسه بشفافیة

بغـــض النظـــر عـــن كـــوني متـــدهورًا، إلا أننـــي نقـــیض المـــنحط، لقـــد أثبـــت ذلـــك بكـــوني 

یة السـیئة، بینمـا أتوصل غریزیًا إلى اختیار العلاج المناسـب دومًـا فـي مواجهـة حـالاتي الصـح

  .لا یلجأ المنحط دومًا إلا إلى الوسائل المهلكة

كــل  ،)مكفــولاً مخــدومًا(رفــض أن أظــل أإن تلــك الصــرامة مــع الــنفس هــي التــي جعلتنــي 

  .)٢٢(هو ضروريهذا ینبئ عن امتلاكي لیقین غریزي مطلق تجاه ما 
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  :ولذلك كان نیتشه یعلن الخطر دائمًا

كتب النصـر لفلسـفتي ذات یـوم، ذلـك تحت هذه العلامة سـیَ  )٢٣( )أتطلع إلى كل ممنوع(

  ).للخطر(الیوم خاضعة جوهریًا حتى أن الحقیقة وحدها هي التي ظلت 

ة لالتقــاط علامــات الطلــوع فــبحاســة شــم مرهموجــود نــه یتمتــع أكثــر مــن إولــذلك یقــول 

الوجــود مــن كــي تجنــى (فــي هــذا المجــال  Par excellenceأنــا المعلــم بامتیــاز "والتقهقــر، 

  .)٢٤("أسمى ما فیه عش في خطر

فقــد كــان وحیــدًا  –كمــا یــرى الــبعض  –وكــل ذلــك صــنع مــن نیتشــه الشخصــیة المتكبــرة 

ورغـم ) لقد اشتهیت البشر فلم أجد سوى ذاتـي( :نه قالإحتى  ،معزولاً أحوج ما یكون إلى الناس

لیس في وسع أحد أن یحبنـي، لأن ذلـك یوجـب علیـه أن یعـرف مـن أنـا، ( :ذلك فهو یقول أیضًا

  .)٢٥()ولا أحسب في مقدور أحد التعلق بي، لأن ذلك یفترض أني لقیت إنسانًا في مرتبتي

  .وسوف نقوم بتوضیح ذلك فیما بعد ،وقد كان لكل ذلك انعكاسه على رؤیته الأخلاقیة

  :)٢٦(أقوال نیتشه بهذا الصددإلى ولكن فلنستمع 

ننـي مـن طبیعـة نقـیض لـذلك إبل  ،ولا أنا غول أخلاقي ،أنا لست فزاعة على الإطلاق"

قولهــا بینــي ل للفضــیلة، بــل لأایقدســونه كمثــ نالآحتــى الصــنف مــن البشــر الــذین ظــل النــاس 

 ،لـدیونیزیوسوبینكم، إن ذلك بالذات هو ما یبدو لي أحد عناصر اعتزازي بنفسي، فأنـا تلمیـذ 

  ".ن أكون قدیسًاوأني لأفضل أن أكون مهرجًا على أ

فهـــي أكثـــر انســـجامًا وأعمـــق  ،أخـــذ علـــى محمـــل الجـــد أقـــوال نیتشـــه الســـالبةنومـــن هنـــا 

  .)٢٧(dia- critiqueدینامیة من الدعوات إلى العمل الإیجابي مستخدمًا المنهج التمییزي 

  الموت و الحب و المرأة و مواقف ذات مغزى من الإنسان 

ولكنه قـزم  ،فكریًاعملاق نیتشه ضعیف بدنیًا ولكنه یكره الضعیف والضعفاء،  :إنسانیًا

  .)٢٨(بین الرجال

 ،لا أحــد یمكــن أن یفهمــه ،لــم یعــد لدیــه مــا یقولــه) قصــة إنســان(نهــا إویقــال عــن نیتشــه 

عـدم امـتلاك  هعلى مـن یكـون قـدر  الأنه أراد إعطاء معنى لما هو خارج المعنى، فرض مصیرً 

هنـــا یبقـــى . قـــدر، لا شـــيء أكثـــر عبثیـــة مـــن إرادة تحمیـــل الإنســـان صـــرامة لا تلائـــم غیـــر االله

  .)٢٩(الإنسان خارج الإرادة وخارج القوة

المـــرأة . هنـــاك اعتقـــاد بــأن المـــرأة عمیقــة، لمـــاذا؟ لأن المــرء لا یلمـــس لهــا قاعًـــا: المــرأة

  .لیست حتى بالمسطحة
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  .)٣٠(لیة، فلیس على المرء سوى أن یتحاشى قربهاو ل رجوعندما تكون المرأة ذات خصا

نــه یكــره النســاء وینصــحك ألا تــذهب إلــى امــرأة إلا وفــي یــدك الســوط، ومــع ذلــك إویقــال 

ثـم تقـوم بنشـر  ،)لـو سـالومي(بـا جریًـا وراء مـدام و فهو ینشأ وسط خمـس نسـاء، ثـم یطـوف أور 

  .)٣١()إلیزابیث( مؤلفاته وتتحكم فیما ینشر ومالا ینشر امرأة هي شقیقته

وهل كان مـن أنصـار المثلیـة،  ،عند نیتشه )٣٢(ل البعض عن الجانب الجنسيءاوقد تس

هـــل كـــان خنوثیًـــا، هـــل كـــان كارهًـــا للمـــرأة، وعنـــدما مـــات والـــده فـــرض علیـــه الخضـــوع الكامـــل 

والوداعـــة  ،ضـــبط الـــنفسبللنســـاء، فقـــد كرســـن جهـــدهن لتربیتـــه علـــى القـــیم المســـیحیة المتعلقـــة 

  .والغیریة، فكان صعب علیه أن یتحمل كل ذلك

ولــم یتــزوج أبــدًا، ولــم یمــارس  ،وأصــیب بمـرض الزهــري) بیتــًا للــدعارة(نــه زار إكمـا یقــال 

  .الجنس سوى مرة واحدة

  )٣٣(لمرأةله ؤ ثنا

 .الغباء في المرأة لیس أنثویًا  -أ 

 هل هناك حالة مقدسة أكثر من حالة الحمل؟  -ب 

  .لأمراض الذكر الخاصة بالاحتقار الذاتي هو حب امرأة رشیدةالعلاج الناجح   - ج 

  نقده للمرأة

 .المرأة أساسًا مخلوق مضطرب  -أ 

 في الانتقام وفي الحب المرأة أكثر وحشیة من الرجل أم أن هذه مجاملة؟  -ب 

ـــذلك فهـــو یریـــد المـــرأة  - ج  أشـــد الأشـــیاء  ،الرجـــل الحـــق یریـــد شـــیئین الخطـــر والانحـــراف، ول

 .خطورة

  أهذه مجاملة أخرى؟... تقطعك إربًا عندما تحبك  المرأة الكاملة  -د 

والفلسـفة  ،من هذه الجمل وبین الثناء والمدح والقبول والرفض نجـد الحـب الطـاغي تعقیب 

وي شــكــل ذلــك یخــرج مــن ضــعف إنســاني نیت. والحمــاس النیتشــوي ،والقــوة الطاغیــة ،الطاغیــة

  ..صریح بالكلیة ،قصى حدأشدید النضوج عنفواني إلى  –شدید البراءة، قوي العاطفة 

یتـــزوج الأبطـــال مـــن ف ،لا یســـمح لأفـــذاذ الرجـــال الـــزواج عـــن طریـــق الحـــب: )٣٣(الحـــب

  ..والعباقرة من نساء الأزیاء  ،الخادمات



١٤٤٧ 

ســـمح بـــزواج یقـــوم علـــى الحـــب، وأن نإن الحــب یعمـــي البصـــیرة ویفقـــد الحكمـــة، وأن لا 

إذن الغـرض مـن . فلنتركـه لحثالـة الرجـال) الحـب(أمـا .. یتزوج خیـر الرجـال مـن خیـر النسـاء 

  .بل یجب أن یكون وسیلة للترقي ،الزواج لیس مجرد النسل

وهــو نفســه قــد وقــع مــن علیائــه ) وهــو أروع إحسـاس فــي الحیــاة(هــو یــرفض الحــب  تعقیــب 

تناقض غیر مبرر .. كوزیما ولو سالومي  –كما نعرف  –فقد أحب  ،على الأرض في الحب

) عدم الوقوع فـي الحـب(على الإنسان الأعلى شیئًا ما وهو نیتشه ثم كیف یفرض  ،من نیتشه

بل أیضًا هل لا  ؟دیهل الإنسان الأعلى مق ؟بلا حریة –عندك نیتشه  –فهل الإنسان الأعلى 

  ویحب؟ یمتلك الإنسان الأعلى قلبًا یخفق

نفســه  أصــیب بمــرض جســدي وأوشــك علــى المــوت، وأخــذ یعــد ١٨٧٩فــي عــام : )٣٤(المــوت

  .للنهایة بطریقة تنطوي على التحدي فقال لأخته

ن مـن و وأن لا یـدخل الفضـولی ،ثماني إلا الأصـدقاءجعدیني إذا مت أن لا یقف حول "

علـــى قبـــري فـــي وقـــت لا أســـتطیع فیـــه  النـــاس، ولا تـــدعي قسیسًـــا ینطـــق بالأباطیـــل والأكاذیـــب

  ".أرید أن أدفن في قبري وثنیًا شریفًا ،الدفاع عن نفسي

–فـي نظرنــا  –إن كلمـات نیتشــه الأخیـرة هـي المعبــر الصـادق عـن قناعاتــه وهـي  عقیـب ت

 ،بــل عــن الإنســانیة كلهــا ،والفــن ،والأخــلاق ،والسیاســة ،التــي شــكلت رؤیتــه ومواقفــه مــن الــدین

  ).ونعم للصراحة الصادمة ،لا للكذب(إذن 

  :فلسفة نیتشھ في ضوء المعطیات السابقة

اســـتقبلت ألمانیـــا  ،التســـاؤلات، ویســـتدعي شـــتى الانفعـــالاتنیتشـــه یقلـــق الفكـــر ویســـتفز 

كــل حقیقــة ...  )٣٦(لا تعــرف كیــف تتصــرف حیــال نیتشــه فــي الضــمیر الألمــاني امحرجًــ اضــیفً 

  .)٣٧(ألیست هذه كذبة مزدوجة: بسیطة

  .)٣٨(في اعتبار الأشیاء أبسط مما هي علیه رنه ماهإ: ثم یقول عن المفكر

قد وجد في التفكیر وحده كـل تشـوقه وعذابـه  –مكاوي . دكما یرى  –لا شك أن نیتشه 

وبهجتـــه وألمـــه، بـــل إن التفكیـــر المجـــرد عنـــده أصـــبح فكـــرًا غنیًـــا بالصـــور الحیـــة التـــي تلیـــق 

  :بفیلسوف الحیاة، فهو یكتب في إرادة القوة

  :إن الفكر هو أقوى شيء نجده في كل مستویات الحیاة، وفي كتاباته المتأخرة یقول"
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یر المجرد لدى الكثیرین عنـاء وشـقاء، أمـا عنـدي فهـو فـي الأیـام المواتیـة عیـد إن التفك"

  .)٣٩("ونشوة

هـل یمكـن لحمـار أن یكـون مأسـاویًا؟ لكـون : ویتحدث نیتشه عن حالة الفیلسوف فیقول

الواحـــد ینـــوء تحـــت حمـــل لا هـــو قـــادر علـــى حملـــه، ولا هـــو یســـتطیع أن یلقـــي بـــه إنهـــا حالـــة 

  .)٤٠(الفیلسوف

  .)٤١(ث نیتشه عن الأمراض التي تصیب الوعيولذلك تحد

ولا  ،نهـا لیسـت نسـقًا بسـیطًاإ": عـن فلسـفة نیتشـه k.lowith )٤٢()كـارل لوفیـت(وقد قال 

فیقـــول  ،كـــل واحـــدة منهـــا مســـكن خـــاص) نســـق مـــن الفقـــرات(ولكنهـــا  ،تجمیعًـــا بســـیطًا لفقـــرات

  ."قیمة ذاتتكون هي فقط التي  ،إن الأفكار التي تأتیك وأنت تمشي" :نیتشه

إن نیتشــه  Lou Andreas-Salomeوقــد قالــت عنــه عشــیقته لــو أنــدریاس ســالومي 

  .كان سیدًا في أسلوبه في الكتابة بالشذرات

، ولــــذلك جــــاءت "فیلســــوف الثقافـــة"نـــه إ: )٤٣(كمـــا یقــــال فـــي مســــألة تنـــاقض آراء نیتشــــه

.. عـــن الخیـــر والشـــروتصـــوراته  هوأحكـــام القـــیم العملیـــ ،حكامـــه أكثـــر اتســـاعًا فـــي البیولوجیـــاأ

  .یصبح أكثر اتساعًا في وظیفته، وفي مسألة الإرادة أیضًاالذي فالثقافة تصنع الواقع 

تتحـدى  –وبقیت فـي أفـق الـوعي الحـدیث تـزعج وتخیـف  )٤٤(ولذلك جاءت أفكار نیتشه

فبعض الناس یولدون بعد موتهم وكانوا یسمونه في المدرسة  ،زمني لم یحن بعد( :یقول نیتشه

  ).والراعي هو القسیس البروتستانتي) اعي الصغیرالر (

" نیتشــه هنـــا یحــاول تقــدیم رؤیـــة جدیــدة حـــول العلاقــة بـــین المعرفــة والحیـــاة وكـــأن تعقیــب 

ومــــع المــــوت نبقــــى  ،ىلاشـــنتوالمـــوت هــــو العلــــم، فمـــع الحیــــاة نــــذوب و  ،فالحیـــاة هــــي الجهــــل

ولكني  ،أعیش مع الناس.. ومع الحیاة تشتت وتفتیت  ،استجماعو  ةن، فمع الموت وحدیمخلد

  ).وهذا هو نیتشه كما أراه(أموت وحدي 

  )نیتشھ وعلم النفس(العمیقة النیتشویة  ذاتال -٢

. یجب ألا یقتصر علم النفس على أن یكون مجرد علم للتـدریس: )٤٥(یقول فیجوتسكي

وینشد من علم النفس أن یتعدى مجرد حدود المعرفة النظریة المجردة، وأن یتمكن من التوغل 

  .أن یساعد بقوة في بنائهاو بفاعلیة في الحیاة الإنسانیة، 
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فهـذا العلـم یطالـب بـألا یتجنـب  ،ینبغي أن یـتخلص مـن اللامبـالاة )٤٦(وعلم النفس عنده

ــــاة الشخصــــیة ــــة العظیمــــة الحی كمــــا لا یغفــــل المشــــكلات القلیلــــة للحیــــاة  ،المشــــكلات الأخلاقی

الیومیـة، فعـالم الـنفس لا یســتطیع إلا أن یكـون مفكـرًا، كمـا أنــه لا یسـتطیع إلا أن یكـون خبیــرًا 

  ).سأنا مع الممارسة والتطبیق العملیین لعلماء النف( :عملیًا فیقول

وما یهمنا هنا هو المدرسة الشخصـانیة الفلسـفیة والسـیكولوجیة، وهـي التـي ینتمـي إلیهـا 

المیل  –المیل التعبیري  –توجد في أصول علم الكلام  Persomalismوالشخصانیة  ،شترن

الحیوان، والثالث یمیز  دوالأولان مبادئ الكلام عن intentional) المیل القصدي(الاجتماعي 

  .)٤٧(الحیوان الإنسان عن

بــین الحالــة النفســیة والحالــة الدماغیــة المطابقــة لهــا  )٤٨(ومــن هنــا تــأتي فكــرة أن التعــادل

أسـباب ومعنــى هـذا التعــادل أكثــر تـم البحــث فــي ولقــد . تشـكل قســمًا كبیـرًا مــن الفلســفة الحدیثـة

ــذات  لــة الــبعض یــرى أن التعــادل یقــوم علــى دافــع أن الحا.. ممــا عولجــت مســألة التعــادل بال

الدماغیـة تـزدوج بـذاتها، فـي بعــض الحـالات، ویـرى آخـرون أن التعــادل یـأتي مـن كـون الحالــة 

الدماغیة والحالة السیكولوجیة یدخلان ضمن سلسلتین من الظواهر التي تتطابق نقطـة فنقطـة 

تجــــاه حالــــة دماغیــــة معینــــة تقــــوم حالــــة (ة إلــــى إســــناد خلــــق الثانیــــة إلــــى الأولــــى جــــدون الحا

  ).عةسیكولوجیة تاب

كمـــا یقـــول  –ر الحـــادث المؤســـف یـــغ )٤٩(ولـــذلك فمـــن المعـــروف أن الحـــدس المأســـاوي

ویجـري  ،وهو یثیر في النفس ما یسمو على المشاعر العادیة حزنًا أو أسفًا –أنطوان معلوف 

سًــا حفـي دیمومـة احتفالیــة مـن غیــر نسـیج الــزمن العـادي، ولا یملـك الــدخول إلیـه إلا مــن ملـك 

  .مشاعره عن رؤیا مأساویة حقیقیةمأساویًا أو صدفت 

" أقطـن بیتـي الخـاص" )٥٠(لى ما هـو مكتـوب فـوق بـاب نیتشـهإفي البدایة یجب الإشارة 

  ."وأسخر من كل معلم لم یعرف كیف یسخر من نفسه ،في شيء قط اولم أقلد أحدً 

نحــــن مجهولــــون بالنســــبة إلــــى أنفســــنا نحــــن ": )٥١(كمــــا یقــــول فــــي جینالوجیــــا الأخــــلاق

حینمـا یوجـد كنـزكم ههنـا : لقـد صـدق مـن قـال لنـا.. نحن أنفسنا بالنسبة إلى أنفسـنا  العارفین،

  ."أیضًا یوجد قلبكم، إن كنزكم إنما یوجد حیثما تكون خلایا نحل معرفتنا

، وهكذا فإلى جانب الحاجة إلى الجمـال تنشـأ )٥٢(إذن یجب الاهتمام بمبدأ معرفة الذات

ونسـتخلص مـن هـذا أن الكبریـاء والمغـالاة  ،مـن هـذااعرف نفسـك ولا شـيء أكثـر : الضرورات

  .ونيللعالم غیر الأبول یعتبران الشیطانین اللدودین
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لـــى إرجعناهـــا أإذا  )٥٣(نـــا والأنـــا الأعلـــىوعـــن طریـــق فهـــم خصـــائص العلاقـــات بـــین الأ

عــن الفــرد ثــر مــا تلقــاه یتعــین إ، والأنــا الأعلــى فــي ضــوء عامــل الوراثــةعلاقــات الطفــل بوالدیــه 

  .بذاته، أي بالعارض والراهنالفرد بینما یتعین الأنا في المقام الأول بما خبره  ،الآخرین

) هــذا هــو الإنســان(وفــي . انفســیً  اومــن كــل المنطلقــات الســابقة یعتبــر نیتشــه نفســه خبیــرً 

  :)٥٤(یقول

فـي درك من خلال كتاباتي، أنك بحضرة خبیر نفساني لیس له مثیـل، فتلـك یجب أن ت"

أغلب الظن هي أولى قناعة ینبغي أن یتوصل إلیها قارئ جید، قـارئ مـن ذلـك الصـنف الـذي 

  ).هوراس(ون بها أستحق، وقادر على قراءتي بالطریقة الذي كان الفیلولوجیون القدامى یقر أ

أن نتحــدث عــن الــذات النیتشــویة مــن منطلــق  –فــي هــذا البحــث  –ولــذلك كــان علینــا 

  .علاقته الوثیقة بعلم النفسثم نضع الدلائل على  ،نفسي

تعیسًا في قراءة نفسه ویبدو أن جهازه العصبي كان مرهفًا إلى درجة  )٥٥(لقد بقى نیتشه

  .كما یقول البعض –كبیرة جعلته قابلاً للتأثر والألم، فقد كان ینقصه صفاء الذهن الحكیم 

كـان قــدرك هـو أن تفكــر إذا ") الـذهن الطاغیــة( )٥٦(وقـد دفـع نیتشــه ثمنًـا باهظًــا لانفعـالات

كــل " :ولــذلك یقــول ،فأعطــه ســاعات مقدســة وضــح مــن أجلــه بأفضــل مــا لــدیك وأغلــى مــا تحــب

ولـــذلك كـــان كتابـــه  ،"انتصـــار مـــن جانـــب المعرفـــة هـــو نتیجـــة صـــعوبة ومشـــقة تجـــاه ذات المـــرء

   .ةلسنواته الباقی امناسبً  اظل عنوانً  (*)حد الذي نشر باسم الهائم "إنساني إنساني إلى أقصى"

  .متشائمًا برؤیة كئیبة یشبه تشاؤم شوبنهاور )٥٧(وقد كان نیتشه

ـــة ـــاة بـــل  )٥٨(فقـــد كانـــت كتابـــات نیتشـــه ملیئـــة بالســـواد والكآب والضـــجر والملـــل مـــن الحی

" لـیلا مریضًـاعلكـي تحیـا تعنـي أن تكـون "وقد اهتم نیتشـه بعبـارة سـقراط وهـي  ،ومعاداة الحیاة

to live – means to be ill.  

نــي إ: ى أعلــم مــن أنــا، ومــن أیــن نشــأتنــأجــل أ" )٥٩(یصــف نیتشــه نفســه فیقــول ولــذلك

ني لهیـب إأجل . تركهأكل ما : كل ما أمسكه، ورماد: نور ،حترق وآكل نفسيأكاللهب النهم، 

  ".حقًا

وقـــد كـــان أحســـن وصـــف وأكمـــل صـــورة لنیتشـــه هـــي تلـــك التـــي عرضـــتها لـــو أنـــدریاس 

أول إحســاس تشــعر بــه إذا مــا رأیــت " :قالــت.. التــي صــاحبته مــدة مــن الــزمن  )٦٠( )ســالومي

  ". نیتشه هو إحساسك بإنك بإزاء وجدان عنیف مستور وشعور بالوحشة كتمه في نفسه
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كمـا یـرى  –فقـد كـان نیتشـه  explosive force )٦١(فقد كـان نیتشـه بمثابـة قـوة انفجـار

ینظر إلى العالم  ،قائد العلم والمیتافیزیقا والدینوع ،Dogmasفاقد الثقة في العقائد - المؤلف

كمـا یتحـدث المؤلـف عـن الفردانیـة عنـد ا همًـوم اكما لـو كـان مفیـدً  as it appearsكما یبدو 

وضــــد  herds) الســـرب.. أنهـــا ضــــد القطیـــع والجمهــــور (وتعریفهــــا  Individualismنیتشـــه 

 Nervesالمجتمعات والضعفاء فقد كان تأكیدي في هذه النقطة وكأنه امتلك أعصاب العالم 

of world  أراد أن یزیح الأرض من مدارهاو.  

ـــد نیتشـــه هـــي  –العظمـــة -الصـــمت  :)٦٢(ولـــذلك كانـــت الأشـــیاء الجیـــدة الثلاثـــة عن

  .ویطلبه لنفسهحیث تحتوي هذه الأشیاء الثلاثة على كل ما یرغب فیه المفكر . الشمس

بـل أیضًـا جـاء فـي  ،نه المتأمل المتوحـد وصـدیق الألغـازإ: ")٦٣(وقد وصف نیتشه نفسه

  ".لن یقابل أحدًا ،غیر أوانه على أن كل من یسیر على الدروب التي سار علیها

بتغي لكم العودة إلا بعد أن أولن  ،أنفسكمبوا بوالآن أدعوكم لتضیعوني وتجر "كما یقول 

  ".أنكرتمونيتكونوا قد 

  : كما یؤكد نیتشه على أنه مختلف عن الآخرین

  .)٦٤()العلم المرح(یقول على غلاف الطبعة الثانیة لكتابه 

  لم ولن أقطن إلا في منزلي الخاص

  ولم أقتف أثر كائن من كان

  لقد سخرت من الكبار أجمعین

  .عندما لم یسخروا هم من أنفسهم

فمن الضعف عنده أن  ،)العقول الحرة المستقلة(وهو یختلف تمامًا عما یسمیه بعضهم 

  .یخضع الإنسان في فكره وسلوكه لما تعارف علیه الناس بالقوانین الأبدیة الأولى للحكمة

  .)٦٥(كان یظن أن العشق یغفر الطمع هودلیل هذا الاختلاف عند نیتشه أن

  تناقضات نیتشویة

التزامن یساعدنا على التسلیم بأن هـذه نه مفكر إ: )٦٦()نیتشه مفتتًا(یقول بییر بودو في 

التناقضات والتباعدات تتعایش من دون أن یدمر بعضها بعضا، ومن دون استهداف انتصار 

  .إحداها على الآخر لدى الإنسان نفسه
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لقـد . علـى أن میـراث نیتشـه الفكـري كـان التنـاقض: )٦٧(عبدالرحمن بدوي. كذلك یؤكد د

ـــه مثالی ـــهورث عـــن أبی ـــإزاء  ، وعـــن أجـــدادهت ـــا وروحًـــا مـــن الشـــك ب لأمـــه إحساسًـــا بـــالواقع مرهفً

روح (الحــوادث الإنســانیة، إذن هنــاك نزعتــان متعارضــتان، وهــذا یفســر لنــا طبیعتــه المزدوجــة 

  .التي صاحبته طوال حیاته) التناقض

  .)إن طابع أسرتنا الرئیس هو الجمع بین الأضداد(ویكتب لأخته 

بإســاءة الفهــم مــن یغــرق ذاتــه . مــع ذاتــه االوجــوه متناقضًــ )٦٨(إذن فقــد كــان نیتشــه متعــدد

بینما هو في الحقیقة شدید التعقید، ولن نعـرف قـوة  ،نه یبدو ظاهریًا سهلاً قریب المنالإحیث 

ـــا ناضـــجین لتقـــدیره حـــق قـــدره إن الـــروح .. هـــذا المفكـــر إلا بعـــد أن تنشـــأ المســـافة التـــي تجعلن

  .تكشف عن مكنوناتها الدفینة المبدعة لا تقیم وزنًا للحدود فیما هي

یمكننــــا معرفــــة قــــدر ازدیــــاد : ")٦٩(قــــوال نیتشــــه الغریبــــة المتناقضــــة مثــــلأ تولــــذلك جــــاء

  ."الحكمة بدقة من خلال قدر نقص الحقد

  :(*)نیتشھ من العقل إلى الجنون

" أحیانًا یكون الجنون القناع الذي یخفي عرفانًا محتومًا ومؤكـدًا للغایـة: ")٧٠(یقول نیتشه

  .ما وراء الخیر والشر

هـل تفهمـون  :لفكـرة الجدیـدةلنه في كل مكـان یكـون الجنـون هـو الـذي یمهـد إ )٧١(ویقول

  .لماذا لزمت مساعدة الجنون؟ مساعدة شيء مریع على صعید الصوت والموقف

ذلك وحــــین تكــــون لدیــــه الشــــجاعة كــــإذن كیــــف یصــــبح الفــــرد مجنونًــــا؟ حــــین لا یكــــون 

ـــالجنون  المقـــام فـــي الحضـــارة القدیمـــة انصـــرفوا إلـــى هـــذا  واالنـــاس رفیعـــإن كـــل .. للتظـــاهر ب

   .الاستدلال الرهیب

  .)٧٢()العلم المرح(ولذلك یقول في 

  .أن تكون في الرأس حماقات: هذا یعنيفأن یكون المرء نبیلا 

إنه سؤالنا الهام  ؟فهل یمكن أن نعتبر نیتشه بهذا الجنون هو القریب إلى اللامنتمي

  ...له 

ـــذي یـــدرك مـــا : لكـــولن ولســـون )٧٣()اللامنتمـــي(فـــي  یعـــرف اللامنتمـــي بأنـــه الإنســـان ال

والفوضـویة هـي  والـذي یشـعر بـأن الاضـطراب ،)واه(تنهض علیه الحیاة الإنسانیة من أساس 

  .أعمق تجذرًا من النظام الذي یؤمن به قومه



١٤٥٣ 

ــــاربوس  ــــى اللامنتمــــي مــــن خــــلال بطــــل قصــــة ب ویشــــیر ولســــن فــــي الأدب الحــــدیث إل

إنــــه فقــــط أكثــــر حساســــیة مــــن أولئــــك الأشــــخاص  ،)مجنونًــــا(لــــیس : أن اللامنتمــــي) الجحــــیم(

  .المتفائلین صحیحي العقول، إنه یبدأ بنوع من التوترات الداخلیة

  )قالب نیتشوي(الفلسفة ومدار علم النفس 

هو أن ترصد الدوافع النفسـانیة المنتجـة للتـأویلات الأساسـیة  لقد كان دور الفلسفة عنده

  .)٧٤(لحیاة في شكل سلالم قیمل

وربــط أعمالــه انطلاقًــا مــن  ،وهكــذا كانــت فلســفته تقــوم علــى تحطــیم الوضــوح والمنهجیــة

بمعنـى أن الـروح واحـدة أمـا  ،)الشيء فـي ذاتـه والظـاهرة(الروح النیتشویة التي تقوم على مبدأ 

  .)٧٥(الأشكال فهي متبدلة

  .وكأنها دائرة من الصمت إلى الموت تشهوهكذا كانت فلسفة نی

  :)٧٦(والرسم التخطیطي لها هو

  

  

  

  

  

  

  

  دلائل نیتشھ على علاقتھ بعلم النفس

إلـى النـاس وهـي  )٧٧()أو أفـول الأصـنام غسـق الأوثـان(قـدم نیتشـه مخطوطـة كتابـه  لقد

 ،أو مطرقة الأوثان ،أو كیف یطرح خبیر نفساني أسئلته) عطالة خبیر نفساني( مل عنوانحت

  .ثم جاء العنوان الأخیر له وهو غسق الأوثان

أن یفرق بین الأسطورة وعلم النفس على الرغم من أنه  –أیضًا  – )٧٨(وقد حاول نیتشه

  .لم یقل هذا بوضوح

  الصمت

  الأمل

  السعادة

  التخیل

  الكتابة

  الخلق

  الإرادة

 الموت



١٤٥٤ 

كتاباتـــه یحلـــل نفســـه وینقـــدها ن نیتشـــه فـــي كـــل إ )٧٩()كـــن نفســـك(مكـــاوي فـــي . یقـــول د

كلمــا ) ضــد فــاجنر(فهــو یقــول فــي كتابــه  ،وینطــق بلســان الســیكولوجي حــین ینطــق عــن حالــه

واتجــــه كعــــالم نفــــس بــــالفطرة إلــــى الحــــالات الاســــتثنائیة والأنمــــاط  ،زادت خبــــرة المــــرء بــــالنفس

  .زاد الخطر الذي یهدده بالاختناق شفقة علیها ،المختارة من البشر

بعلـــم الـــنفس (تشـــهد بتحلیلاتـــه ونظراتـــه النفســـیة الثاقبـــة، وأنـــه علـــى علـــم وكـــل كتاباتـــه 

ووصــل إلــى حــد اســتباق النظریــات كــاللاوعي ومــا تحــت الــوعي واللاوعــي ) التحلیلــي والفــردي

أو ممتـــدة ) ســـوماتیة(الجمعـــي والأنمـــاط الأولیـــة، كمـــا عـــرف أن الســـیكولوجیة التـــي یقصـــدها 

  .الجذور في الجسد

لابد أن یصطدم بعـدد لا یحصـى مـن المسـائل  )٨٠(م الروحي لنیتشهإن من یتعمق العال

ولذلك كان یجب على  ،)علم النفس المرضي(التي لا یمكن إلقاء الضوء علیها إلا من خلال 

لأن هــذه الشخصــیة قــد مارســت  ،المحللــین النفســیین أن یتعمقــوا فــي درس وتحلیــل شخصــیته

  .نفوذًا قویًا على حقبة ثقافیة بكاملها

تسـیر جنبًـا إلـى جنــب مـع اضـطراب الــدماغ،  )٨١(ن الحـوادث الســیكولوجیةإلك یقـال ولـذ

كذلك تسیر السیكولوجیا الفسیولوجیة متوازیة مـع فسـیولوجیا الـدماغ، ولـذلك یحـق للسـیكولوجیا 

  .أن تتقصى مؤقتاً الظاهرات النفسیة الفسیولوجیة

ولا توجد شخصیة أكثر جدارة من نیتشـه فـي تقـدیم عـدد نقـاط الاسـتناد مـن أجـل دراسـة 

ـــا متواصـــلاً .. مثـــل هـــذه الملاحظـــات  ـــه دافعً یشـــید لهنـــاك نـــواة مرضـــیة فـــي شخصـــیته أعطت

  ).بنیان فسیولوجي(حدوسه وتصوراته على 

لتــه علــى أن تبــدل طریقــة الرؤیــا لدیــه نــاجم عمــا یطــرأ علــى حا) هــو نفســه(كمــا یشــدد 

قلب "أن ینزع الدوافع من ) هذا هو الإنسان(فقد استطاع كما قال في .. الصحیة من تبدلات 

  ."المرض

، أو كمــا یقــول )٨٢(إنســاني إلــى أقصــى حــد –الإنســاني إن كــل النــاس یعرفــون أن تأمــل 

الملاحظـــة النفســـیة، هـــو إحـــدى الوســـائل التـــي تمكننـــا مـــن تخفیـــف عـــبء : المصـــطلح التقنـــي

ن لا یغیب عن الروایة، ولا القصة القصـیرة، ولا عـن یْ فن التحلیل والتنظیم النفسی إن.. الحیاة 

  .الدراسة الفلسفیة التي یمارسها أفراد یشكلون الاستثناء

لقـــد صــار شـــكل الحیـــاة البســـیطة الآن شــیئا صـــعبًا لـــیس لـــدى : )٨٣(ولــذلك یقـــول نیتشـــه

ــا هــدفًا ســامیًا وســأنتظر أن لنســبة لــي شــكل الحیــاة البســیطة یشــكل با. الوقــت للتفكیــر فیهــا ملیً

  .یعثر علیها من هم أحكم مني



١٤٥٥ 

لأن الحیــاة البســیطة هــي الخالیــة تمامًــا  ،)أصــلاً (إن الحیــاة البســیطة غیــر ممكنــة  تعقیــب 

ولـذلك فـإن نیتشـه لا یبحـث عنهـا  ،)إنهـا الحیـاة التافهـة( ،من العمـق النفسـي والنـوازع الداخلیـة

 –وبذلك یترك حیاة البساطة لمن هم أحكم منه والمقصود هنا  ،لأنه الذات المعقدة سیكولوجیا

  .تعمقوا كلماته حتى تروه على حقیقته.. للأغبیاء السطحیین  –كما نرى 

فـن  أن یتغلب على نفسه بكافة الطرق، فقـد اعتبـر أن التأویـل هـو )٨٤(ولذلك أراد نیتشه

علم المرء كیف یذهب إلى أبعد من نفسه ویتغلب على حدود نفسـه هـو الذي یالقوس المشدود 

  ."التغلب على النفس"فن 

كــان یتحــدث عــن التــدهور الــذي ینشــأ مــن تعطــل أو  )٨٥(وإیمانًــا مــن نیتشــه بعلــم الــنفس

ـــه ـــذلك كانـــت قراءت ـــاده فـــي التحلیـــل مـــم ینالفرنســـی ینللســـیكولوجی كســـل الســـیكولوجیین، ول ا أف

  .١٨٨٨في كتاباته حتى ظهرت النفسي، وهذه الحقیقة 

وعلاقتـــــه  Psychatheraphyالنفســـــي العـــــلاج هنــــا یجـــــب العـــــودة أیضًـــــا إلــــى  تعقیـــــب 

 –فالتــأثیرات النفســیة .. أو الجنــوح نحــو الغرابــة  ،أو إفراطهــا أو تفریطهــا ،بازدواجیــة الأفكــار

أثر بالغ في نفسیة الفنان الحقیقي والفیلسوف الحقیقـي  حتى البسیطة منها تظل ذات –عندنا 

الملــي بتجــارب الماضــي والحاضــر ) صــندوق الــنفس الإنســانیة(نــه الإنســان إ ،والمفكــر الحــر

  .وتخوفات المستقبل

الحیـاة العقلیـة، فـي أثیره البالغ له ت Psychological dimensionإذن فالبعد النفسي 

  .هو الحال عند نیتشه فقد یجعل الشخص محبًا لذاته كما

نــرى أن أهــم دلائــل نیتشــه علــى علاقتــه بعلــم الــنفس هــو اســتخدامه لفعــل النقــاوة ولــذلك 

  :فیقول

إن غریـزة .. هناك عنصـر جلـب لـي فـي علاقـاتي مـع البشـر صـعوبات لیسـت بالهینـة "

 مــاذا أقــول؟ بــل الأعمــاق. یولوجیاســالنقــاوة لــدي تتمتــع بحساســیة مرهفــة رهیبــة تجعلنــي أدرك ف

هــو إثبــات نفســانیة  ،الحمیمیــة والأحشــاء الدفینــة لكــل نفــس اشــتمها لــدي یفعــل هــذه الحساســیة

تتجلـى لـي واضـحة منـذ الملامسـة فالأسرار وتناولها بقبضتي كلهـا الإحساس بكل تمكنني من 

  .)٨٦("الأولى تقریبًا

ى وهكــذا تحــول إلــ). العواطــف(ننــا نحتــاج إلــى كیمیــاء مــن إ: )٨٧(فقــد كــان نیتشــه یقــول

عالم نفساني، ووضع كتابًا حلل فیه أدق العواطـف والمعتقـدات، وقـام بتشـریحها بقسـوة لا تقـل 

  .وة الطبیب الجراح، وأهدى كتابه إلى فولتیرقسعن 
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ن نیتشـه لـه بواعثـه النفسـیة أممـا یؤكـد  ،وفعـل التفكیـر اوقد ربط نیتشه بین السـیكولوجی

  ...لإنجاز أفكاره وبلورة مذهبه الفلسفي المتكامل

  :ومما یؤكد وجهة نظرنا هذه

ا هو حـل ، بل أیضً فحسب للواقعة السیكولوجیة انسان لیس تفسیرً لإأن ا: )٨٨(یرى نیتشه

لفلســفة والــدین فــي الكــل أشــكال التفكیــر والأفعــال، وذلــك مــن أجــل تفســیر الأنســاق المختلفــة 

  .بحسب أفكارنا عن المثل العلیا الأخلاقیة للجنس البشري كله

إذن كمــا یــرى نیتشــه یجــب الأخــذ بــالمنهج العلمــي والتــاریخي والســیكولوجي إلــى جانــب 

 chemistry of Moralityالخبـرة الشخصـیة، وهـذا یجعلنـا فـي احتیـاج إلـى كیمیـاء الأخـلاق 

  . aesthetic conceptsوالدین والتصور الجمالي 

علـــى مســـتوى بعـــد هـــذا العـــرض یجـــب الإشـــارة إلـــى مـــدى العلاقـــة بـــین نیتشـــه وفرویـــد 

  .المجال النفسي

وقــد أشــار فرویــد نفســه . ، ولكنــه أیضًــا یتعــارض معــه)٨٩(یقتــرب فرویــد مــن فكــر نیتشــه

فكــــلا الاثنــــین یقــــاوم ) فرویــــد بقلمــــه(أكثــــر مــــن مــــرة إلــــى هــــذا التقــــارب كمــــا جــــاء فــــي كتابــــه 

لـوعي، الموضوعات السائدة للتنشئة الاجتماعیة والأخلاقیة، وذلك بالإطاحة بالـدور المركـزي ل

ــه بتحلیــل مــن  ومــن الحیــاة كرغبــة وجــنس، وعندئــذ ینفصــل الطریقــان أو یصــرح ) الهــو(وإبدال

بزوغ عام لـدى البشـر أن في أنه لا یعتقد ) فیما وراء مبدأ اللذة(في كتابة  –بوضوح  –فروید 

  .یصبحوا سوبرمان

لأن الثقافـة  ،)قلـب القـیم(فیمـا یتعلـق بإمكانیـة  )٩٠(وبالتالي فهو أكثر تشاؤمًا مـن نیتشـه

علـــم الـــنفس الجمعـــي (الإنســـانیة هـــي قبـــل كـــل شـــيء قمـــع للغرائـــز، ولكنـــه یضـــیف فـــي كتابـــه 

أن السوبرمان عنـد نیتشـه كـان قائـدًا للبشـر بـلا دوافـع لیبیدیـة، فهـو لا یحـب إلا ) وتحلیل الأنا

  .نفسه، ولا یقدر الآخرین إلا بقدر ما یستخدمهم في إشباع غرائزه

كلمــا : فیقــول ،وعلــى الموســیقى ،ذلــك كثیــرًا علــى الــنفس الإنســانیة )٩١(وقــد طبــق نیتشــه

  .خرون أقلأهملت نفسك أكثر، أهملك الآ

ننـــي أریـــدها بهیجـــة وعمیقـــة مثـــل عشـــیة یـــوم مـــن أیـــام إ: فیقـــول )٩٢(أمـــا عـــن الموســـیقى

  .من نوعها ورقیقة وحلوة في عهرها وملاحتها أكتوبر، أن تكون فریدة

یجـــب علینـــا أن نتأمـــل التعبیـــرات المكشـــوفة لنیتشـــه عـــن الموســـیقى، فهـــو یفضـــح  تعقیـــب 

ونحن نقول له یالها من موسیقى تعبیریة جمیلـة، تلـك . الموسیقى كما یفضح نفسه بالموسیقى
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إنه الكشف الموسیقي .. التي تتساوى في وجودها النغمي مع وجودها الإنساني الفج والعمیق 

  ..النفسي 

كـان لابـد أن نـربط ذلـك بالعبقریـة  ،العـرض للبعـد النفسـي النیتشـويوفي نهایـة هـذا 

  .والجنون والإبداع

محددة بالهواء الجاف وبالسماء الصافیة، یعني أنها محددة : )٩٣(یرى نیتشه أن العبقریة

  .بكمیات كبیرة وخیالیة من الطاقةالتزود وبإمكانیة  ،بالاستقلاب الكیمیائي السریع

إن عظماء الرجال مثل الأزمنـة العظمـى مـواد انفجاریـة تراكمـت داخلهـا : )٩٤(ویقول نیتشه

نـه یـتم دومًـا التهیئـة أوالشـرط الأول لظهـورهم تاریخیًـا وفسـیولوجیا فـي . كمیات هائلـة مـن الطاقـة

إن الرجال العظام ضرورة، بینما العصر الذي یظهرون فیـه مجـرد ..  لهم لمدة طویلة من الزمن

  .تهنفسه بلا حساب، تلك هي عظمیبذل ي في الفعل والعمل لابد أن أما العبقر .. صدفة 

وهـي العلاقـة بـین الجنـون والإبـداع فـي علاقتهمـا  ،ومن هنا جاءت القضیة الهامـة جـدًا

  .بالعبقریة

أن قضـیة العلاقــة بـین الجنــون والإبـداع تمثــل تحـدیًا للــوعي  )٩٥(یحیـى الرخــاوي. یـرى د

ومسـئولیته، تصـور أنـه یمتلـك وسـائل ) الـوعي(إن الكائن البشري منذ أصـیب بمحنـة . البشري

  .فتدخل في مسیرة حیاته تدخلاً عشوائیًا ،تخطیط مستقبلة

ع أسـماء یكفـي أن نبـد: وحـدهم المبـدعون قـادرون علـى التـدمیر: )٩٦(ولذلك یقول نیتشه

  .احتمالات جدیدة لنبدع أشیاء جدیدة–تقدیرات  –جدیدة 

أنه كان یهتم بالتفكیر المعمق في طبیعـة العلاقـة بـین تجربـة  )٩٧(-عنده  –ودلیل ذلك 

  .بالغ الشدة االألم التي نعانیها في الحیاة، وفي الفن تفكیرً 

یتعلق بالحضـور الكلـي للألـم ا بما سینجزه فیما مً لقد كان نیتشه طوال حیاته أكثر اهتما

حساسـیة مفرطــة، شـخص لــم یجــرب  يكشـخص أیضًــا ذذلــك و  ،مـن اهتمامــه بـأي شــيء آخـر

  .كما یرى البعض-من الألم سواء أكان نفسیا أو جسدیا في معظم سنوات حیاته الكثیر إلا 

   



١٤٥٨ 

  المفارقة والعدمیة -٣

  رؤیة فلسفیة نیتشویة

لهــذا الســبب وغیــره نجــد مفهــوم المفارقــة  )٩٨(]معرفتــهمــالا تــاریخ لــه لا یمكــن [یقــول نیتشــه 

فكلمة مفارقة لا تعني الیوم ما كانـت تعنیـه فـي عصـور  ،غامضًا غیر مستقر، ومتعدد الأشكال

إلا منـذ وقــت قریـب أن دخلــت الكلمـة فــي اللغـة المحلیــة ) كمــا یقـول المؤلــف(سـابقة، ولــم یحـدث 

  !أو حتى یاللغرابة !حل محل یاللصدفةت) !یاللمفارقة(مع شيء من التكلف جعل عبارة 

ـــة  –المفارقـــة بالتشـــابه  –المفارقـــة  ءومنهـــا اشـــتق هـــز  المفارقـــة  –المفارقـــة غیـــر اللفظی

  .المفارقة الرومانسیة –مفارقة التنافر  –المفارقة الكونیة  –الدرامیة 

  .وتكون المفارقة رومانسیة بالدرجة الأولى عند هاینه وبودلیر ونیتشه وتوماس مان

فــي عصــر مــا بعــد الرومانســیة فــي القــرن التاســع  )٩٩(وقــد ســاد مفهــوم المفارقــة العدمیــة

لـیس فیهـا واحـدة ) نظرة في الحیاة تجد الخبرة عرضـة لتفسـیرات متنوعـة(إن المفارقة .. عشر 

وهـذا الطریـق یفـتح المجـال . صحیحة دون غیرها، وأن تجاوز المتنافرات جزء من بنیة الوجود

ومنه إلى مفهوم عن المفارقة لا یكاد یمیزها عن الغموض، أو حتى الخوف من أمام النسبیة، 

  .الظن بأن المرء قد قصد شیئا لم یقصده

هـــاكون (أي تبـــاین الحقیقـــة والمظهـــر ) الظهـــر والحقیقـــة( )١٠٠(ومـــن خصـــائص المفارقـــة

أي  ،جمهـورالولـذلك یوصـل صـاحب المفارقـة رسـالته الحقیقیـة إلـى ) مزاج المفارقـة –شفالییه 

  ...المتقطع كما هو في الشكل التالي  خطیزودهم بوسیلة بلوغها بما یشبه ال

  الترمیز وفك الرموز

  الثقافي –السیاق الاجتماعي 

  

  

  

  

ویقــــوم التفســــیر بقلــــب فعــــل  ،)تــــهفعــــل النك(عبــــارة فرویــــد ویقصــــد بفعــــل المفارقــــة مثــــل 

یتخلــى المفســر عــن صــفة  ،المفارقــة، فتحــت تــأثیر الإشــارات أو تصــادم الرســالة علــى الســیاق

   .القبول ویحول المدیح إلى لوم

 فعل المفارقة

 التفســیر

صاحب المفارقة      النص    الجمھور
  المعنى

  

  الحقیقي
 المفســر
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بصـفة  )١٠١(بیـةو لى مفهوم العدمیة النیتشـویة الـذي هـو جـزء مـن العدمیـة الأور إثم نأتي 

  .عامة

لــودفیج (یمثــل صــدعًا فــي تــاریخ البشــریة علــى حــد تعبیــر فیلســوف الحیــاة  )١٠٢(ونیتشــه

إنــه فیلســوف الكارثــة، كمــا تبعــث آراؤه مائــة عــام مــن رمــاد .. فهــو آخــر العــدمیین ) كلاجــیس

بـین مــوت المثـل القدیمــة ) فتـرة اســتراحة(بـا، وتصــبح العدمیـة مجــرد و العدمیـة التـي لحقــت بأور 

  .ومیلاد المثل الجدیدة

 The Nihlist and The )١٠٣(نیتشـــه العـــدمي والوجـــوديلـــك عـــن ذویعبـــر 

existentialist  تفكیر القرن العشرین وعند ألبیر كاميفي وهذا ما كان له الأثر الكبیر.  

وهــي توجــد فــي تحلیلاتــه الشخصـــیة ، كمــا توجــد تفســیرات متعــددة للعدمیــة عنـــد نیتشــه

ویعـد نیتشـه نفسـه .. فلیس للواقع معنى یمكن اكتشافه، وطبیعة العـالم هـي العدمیـة  ،)الذاتیة(

وعلاقـــــة ذلـــــك  ،وفـــــي الوقـــــت المعاصـــــر یســـــمو بـــــالوجودیین. یتبـــــع العدمیـــــة اووجودیًـــــ اعـــــدمیً 

  ).بالأخلاقیة والمسئولیة ومكانتها(

 ولـیس فیلسـوف القـوة ،وجـودي ميبل قد بالغ الـبعض فـي أن نیتشـه لـیس أكثـر مـن عـد

فقـــد  ،فهــو العـــدمي بامتیــاز ،eternal recurrenceأو الإنســان الأعلــى أو العـــود الأبــدي 

أي  ،individualوهــذه الأشــیاء هــي التــي صــنعت الشــخص الفــرد . تحولــت القــیم إلــى اللاقــیم

  .إن صح التعبیر individualityالفردیة نها جزء من الشخصیة أو إ ،نیتشه

وینبغـــي أن یـــتم  ،ینبغـــي أن یكفـــرشـــیئًا الصـــیرورة  تعتبـــر )١٠٤(ویـــرى نیتشـــه أن العدمیـــة

وفي ظل العدمیة تكـون دوافـع .. امتصاصه في الوجود المتعدد كشيء جائر ینبغي محاكمته 

  .الفلسفة عواطف سوداء

موضوع علم النفس، علمًا بأن علم الـنفس هـذا هـو  يه: )١٠٥(ومن هنا یرى أن العدمیة

  .إن العدمیة قد هزمت نفسها بنفسها ،)١٠٦(كما یقول) ... الكوزموس(أیضًا علم نفس الكون 

أمــا العدمیــة الســلبیة، فهــي . العدمیــة الســلبیة والإیجابیــة: )١٠٧(وتنقسـم العدمیــة عنــده إلــى

أما العدمیـة الإیجابیـة فهـي تریـد أن . وجودتذهب مذهب التشاؤم بسبب غیاب القیم ولاغائیة ال

وقد أنذر نیتشه بحلـول العدمیـة الإیجابیـة التـي . تحطم كل ما فقدت الاعتقاد فیه، والإیمان به

  .تظهر من خلال الحروب العالمیة الأیدیولوجیة

  )١٠٨(كیف وصل الإنسان إلى العدمیة عند نیتشه؟؟: والسؤال الهام الآن
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فـي  هلشـعور بانعـدام قیمـة الوجـود حـین فهـم أنـه لا یمكـن تفسـیر لقد وصل الإنسان إلى ا

فهو ) الحقیقة(ولا عبر مفهوم  ،)الوحدة(ولا بواسطة مفهوم  ،)الغایة(مجمله لا بواسطة مفهوم 

  .لا یصل إلى شيء لا یبلغ شیئا بهذه الطریقة

ثـال الم –الإحسـاس بالخطـأ  –الإذعـان : )١٠٩(ومراحل انتصار العدمیة عنـد نیتشـه هـي

  .موت االله –الذهدي 

فــي الحیــاة والحــط مــن قــدر نعلــى مشــروع  )١١٠(نســمیه العدمیــةمــا وهكــذا أطلــق نیتشــه 

وبـــذلك فـــإن العدمیـــة لا تقتصـــر إطلاقًـــا علـــى  ،إنـــه یحلـــل الأشـــكال الرئیســـة للعدمیـــة ،الوجـــود

ر ولا تقتصــ ،تحدیـدات ســیكولوجیة كمــا لا تقتصـر علــى أحــداث تاریخیـة أو تیــارات أیدیولوجیــة

  .ي میتافیزیقیةنحتى على ب

إن روح .. ولاشــــك أن روح الانتقــــام یعبــــر عــــن نفســــه بیولوجیــــا وســــیكولوجیا وتاریخیــــا 

  .ج لا ینفصل عن فلسفة نیتشهذالانتقام نمو 

هو الذي ینتمي إلى علم النفس، بل كل علم النفس لدینا هـو مـن الإذعان ولذلك فلیس 

   .الإذعاندون علمه علم نفس 

  ؟؟)١١١(یأتي السؤال كیف یمكن مجاوزة العدمیة عند نیتشهوفي النهایة 

میلاد الفلاسفة  یعلن عن) الفاعلة(یة إنه تحول من العدمیة السلبیة إلى العدمیة الإیجاب

  .المشرعین الذین یحددون أهدافًا جدیدة للإنسانیة كلها

  تطبیقات حیویة: الأخلاق النیتشویة -٤

ـــا  ـــة یمكـــن القـــول إذا أردن أن نحصـــل علـــى اســـتنتاجات عـــن كیـــف یجـــب أن فـــي البدای

إذن نحــن نحتــاج أن نبــدأ أولاً بفهــم الطبیعــة  ؟نعــیش، ومــا الالتزامــات الخاصــة تجــاه الآخــرین

ومـن  ؟وكیـف تفعـل فـي الوجـود الإنسـان understanding of human natureالبشـریة 

 .)112(ذلك لا یمكن إعطاء تصور عن الأخلاقیةدون 

إمـا  :بصدد نوعین من التوجـه الأخلاقـي) من المنظور الأخلاقي(ا وهذا ما یجعلنا دائمً 

أو ما یعرف  ،Moral Motivesأو الدوافع الأخلاقیة  Moral autonomyاستقلال أخلاقي 

  .باستقلالیة التصرف

لأنهـا أخـلاق مشـتعلة  ،مـا تعرضـت لـه الأخـلاق الكانطیـة مـن هجـوم عنیـفسبب وهذا 

غیر قادرة علـى تفسـیر دوافعنـا لتكـون أخلاقیـة، وهـي تفشـل فـي حمایتنـا مـن أي مضـمون فـي 

  .)١١٣()الوسیلة الأخلاقیة(أو تعطینا أي مفهوم عن الفعل  ،الأخلاقیة
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وفــي ظــل هــذا الإطــار ظهــرت الأخــلاق الواقعیــة وتخطــیط القــیم كمــا ظهــر فریــق یؤكــد 

، كمــا ظهــرت الأخــلاق logical consistency لاتســاق المنطقــيواالعلاقــة بــین الأخــلاق 

ـــة   The limit ofأیضًـــا مشـــكلات الالتـــزام وحـــدود الالتـــزام و  utilitarianismالنفعی

obligation)١١٤(.  

  نظرة نیتشھ للأخلاق  - أ

... حــدثتني عــن نفســها أنهــا لا تمتلــك أیــة أخلاقیــة، وأنــا أرى أنهــا مثلــي "یقــول نیتشــه 

  .)١١٥("آخرشيء أكثر من أي  Severe Moralityوالحقیقة أنها أخلاقیة عنیفة 

إذن الشيء الـذي لا یمكـن أن ینكـره أي فیلسـوف مهمـا كـان معارضًـا أو معادیًـا لنیتشـه 

سـتطاع أن یتـرك بصـمات وأثـار قویـة وعمیقـة، ممـا جعـل هـو أنـه فـي میـدان فلسـفة الأخـلاق ا

أكثر مما یضعونه في میدان المیتافیزیقـا  ،)كفیلسوف أخلاقي(یضعون نیتشه  مؤرخي الفلسفة

أو الابستمولوجیا، وسبب اهتمامه بالأخلاق هو أن موضوع الأخلاق والتقویم هو الذي یشكل 

الـذي یقـوّم الأشـیاء ویصـدر علیهـا أحكامًـا،  ماهیة الإنسان وحقیقته، فالإنسان هو ذلك الكـائن

أكبر قـوة : فزرادشت في رحلاته بین الشعوب والمدن، لم یكتشف إلا شیئًا واحدًا مهمًا وهو أن

  .)١١٦(الخیر والشر: على الأرض هي

حتــى فــي مجـال الإدراك الحســي لا توجــد تجــارب "): العلـم المــرح(ولـذلك فهــو یقــول فــي 

  .)١١٧("الأخلاقیةأخرى معیشة غیر تجارب 

  فما هو تعریف الأخلاق عند نیتشه؟

  إنه سؤال الكشف عن العقلیة النیتشویة

نظریــة التراتــب بــین البشــر، وبالتــالي نظریــة قیمــة أفعــالهم وصــنیعهم  )١١٨(الأخــلاق هــي

بصـلة إلـى مـا یمـت التراتب، إنها إذن نظریة التقییمات الإنسـانیة فـي كـل مـا بالقیاس إلى هذا 

  .هو إنساني

بــین  ،بــین الأســفل والأعلــى ،والتراتــب بــین البشــر هــو التراتــب بــین العبــد والاســتقراطي

   .الارتكاس والفعل

إن القــیم .. نظریــة التقییمــات التــي تعبــر عــن نمــط حیــاة صــاحبها : إذن الأخــلاق هــي

  .إنها إرادة الاقتدار.. إنها شكل تقییم العالم .. الخلقیة لغة رمزیة للانفعالات 

، والحب ذاته رغبة في التملك ومطارحـة الغـرام، معركـة )١١٩(إذن هي إرادة القوة والأخلاق

  .خر یرید امتلاكهاآلیحول بینها وبین ) كارمن(حبیبته ) دون جو(لقد قتل .. الزواج سیادة 
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قد كانـت حتـى  ،یرى أن كل الوسائل التي كانت ستجعل الإنسانیة أخلاقیة )١٢٠(ونیتشه

  .ةأخلاقیة للغایالآن لا 

عـــن موقـــف نیتشـــه مـــن الإنســـان كخـــالق للقـــیم  )١٢١(عبـــدالرحمن بـــدوي. وهنـــا یتحـــدث د

فهــي  ،إن قیمــة الأشــیاء لیســت فــي ذاتهــا، وإنمــا الإنسـان هــو الــذي یصــنع القــیم للأشــیاء: كلهـا

  .موقف الفرد بالنسبة إلى الأشیاء تبعًا لجوهرهمن تنشأ 

 Self Creation والخلــق الــذاتي )١٢٢(ومــن هنــا جــاء حــدیث نیتشــه الــدائم عــن الفردیــة

ـــم یكـــن تفكیـــر نیتشـــه مفهومًـــا إلـــى حـــد بعیـــد  meaningوالمعنـــى  Valueوالقیمـــة  عنـــد  –فل

فـــي الحیـــاة  ultimate goalوكـــان نقـــده للمجتمـــع قائمًـــا علـــى الهـــدف النهـــائي  –الـــبعض 

وافقـت ولذلك فمن الصعوبة فهم كیف أن الفكرة الفردیـة عنـد نیتشـه ت. كمستوى للجنس البشري

  .داخل المجتمعات

فهــم یــرون أن الأخــلاق عنــده  ،)١٢٣(وقــد دافــع الــبعض عــن الأخــلاق الفردیــة عنــد نیتشــه

وهنـا یجـب التفرقـة بـین الطلیـق الفاسـق  dignityأصبحت مدرسـة ممكنـة للكرامـة وعـزة الـنفس 

Libertines  والمحبین العشاقlovers.  

حیـث یقـول لا  ،في الدراسة الأخلاقیة عند نیتشه تأثیر كبیـر )١٢٤(فقد كان للبعد النفسي

المفهومان كلاهما محض خلـط سـیكولوجي، وكـذلك : توجد تعریفات أنانیة ولا تصرفات غیریة

  ).السعادة جزاء الفضیلة(أو ) الإنسان یطمح إلى السعادة(هو الشأن بالنسبة لمقولات 

طورة الیونانیــة تغــوي الرجــال بصــوتها ســاحرة مــن الأســ kirke(إنمــا هــي كیركــا الســاحرة 

كمــا أنهــا تعلــن ذلــك اللغــو الكریــه القائــل بــأن الحــب لابــد أن یكــون شــیئًا ) العــذب لاســتدراجهم

  ).غیر أناني(

وخاصـة فـي علاقـتهم  ،ن الإنجلیـزیفقد كان من الطبیعي أیضًا أن یهتم نیتشه بالنفسـانی

  .)١٢٥(بنشأة الأخلاق

الدراســات النفسـیة فإنهـا الجــزء الأكثـر أصـالة فــي  فـي وكمـا أن الأخـلاق جــزء أصـیل

  .كما نرى الفلسفة

الفلسفة كما أفهمها وأعیشها هـي الحیـاة طوعًـا فـوق الجلیـد وفـوق "إن : )١٢٦(یقول نیتشه

البحث عن كل ما هو غریب وإشكالي في الوجود، وعن كل ما ظـل منبـوذًا .. الجبال الشاهقة

  ."من قبل الأخلاق
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وهذا ما علمني أن أنظر إلى الأسباب الكامنة خلف عملیات سن الأخلاق والمثل نظرة 

التـــاریخ الخفـــي عـــن هكـــذا نكشـــف .. مغـــایرة لتلـــك التـــي یمكـــن أن تكـــون مرغوبـــة ومستســـاغة

  ."للفلاسفة ونفسیة أعلامهم من ذوي الأسماء الكبیرة

  .اولهاكتفي بوضع القفاز عند تنأأنا لا أفند المثل بل ": كما یقول

تأمل ثم تأمل هذا الأسلوب الأدبي الرشیق المعبر عن الرؤیة الأخلاقیـة النیتشـویة  تعقیب 

یتشـابك تشـابك الـروح  ،یـتلاحم تلاحـم الأم بـالجنین ،وهو یتعانق مع نظرة فلسفیة بعیدة المدى

  .بالجسد

فكــل مــا  إلــى عملیــة الحیــاة نفســهالإقامــة القــیم الأخلاقیــة  )١٢٧(نیتشــهاهتمــام إذن یتجــه 

 )١٢٨(فعلـى الإنسـان.. یسمو بهذه العملیة ویعلو بها هو القیمة وهو المعیار لكل جهد أخلاقي 

ممــا أدى إلــى دراســة وافیــة للإنســان وتلــك هــي  ،أن ینظــر إلــى الحیــاة ویفعــل مــا یغلــب علیــه

  .التي توصل إلیها نیتشه Para mountissueالنتیجة الأعظم والرئیسة 

عند نیتشه هو أهـم كتبـه الأخلاقیـة فالهـدف  )١٢٩(الوجیا الأخلاقولذلك یعتبر كتاب جین

  .human excellenceمن الكتاب لیس فهم الأخلاق، بل جودة وعظمة الإنسانیة 

  .)١٣٠(كذلك كانت هناك أسباب عدة لاختیار نیتشه لزرادشت في الأخلاق

مشـكلة سـقراط ، وفیهـا یتحـدث عـن )١٣١(وقد كان نیتشه ضد الأخلاق السقراطیة السلبیة

وكـــــذلك بالمالیخولیـــــا  ،الكلمـــــات الملمـــــوءة بالشـــــك، والكلمـــــات التـــــي تخـــــرج مـــــن شـــــفاة هـــــؤلاء

Melanchaly  والملــلweariness  أن تعــیش یعنــي أنــك (فقــد اســتخدم ســقراط كلمــات مثــل

  .to live means to be ill a long time )مریض طوال الوقت

فعـل طبقًـا ا"یقـول كـانط ، )١٣٢(واللاهوتكما هاجم نیتشه التعصب الأخلاقي عند كانط 

ونیتشــه یســمي ذلــك بالتعصــب الأخلاقــي  ،"تریــد لــه أن یكــون قانونًــا عامًــاالــذي لمبــدأ الفعــل 

  .ویدین غریزة كانط اللاهوتیة

وأن تكــون دفاعنــا وضــرورتنا  ،كمـا یقــول إن الفضــیلة یجــب أن تكــون مـن ابتكارنــا نحــن

إن الأمـر المطلـق عنـد . ته الخاصة وأمره المطلـقالشخصیة، وكل واحد یجب أن یبتكر فضیل

  .كانط هو خطر على الأخلاق

نـــا أن لمـــا الأفضـــل (بـــل ) ؟مـــا الـــذي یمكـــن أن نعرفـــه(إذن فالســـؤال عنـــد نیتشـــه لـــیس 

  )؟نعرفه
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  :)تطبیقات فنیة(النزعة الأخلاقیة 

  .للأخلاق امن كل ما سبق نجد أن نیتشه لم یتوان في جعل الفن شریكً 

بــل والحكمــة  ،علــى الخلــق والإبــداع –فقــط  –لا یؤكــد  )١٣٣(مولــد التراجیــدیاونجــده فــي 

  .فیها، كما یتحدث عن الفضائل المطلقة والترانسندنتالیة

ویمثـل  هإله الخمـر عنـد الیونـان والعربـد) دیونسیوس( )١٣٤(كما یتحدث نیتشه عن إلهین

وینخرطــون فــي رفــض  ،لشخصــیةویتــرك أتبــاع هــذه  العبــادة اللغــة والهویــة ا ،الإنســان البــدائي

ویمثـل الإنسـان  ،فهو إله الشمس إله النظام والعقل یتجسد فـي حلـم الـوهم) أبوللو(أما  ،نشوان

  .وتؤدي عبادة أبوللو إلى التفاؤل ،المتمدین

وقبلهـا للأســطورة المأسـاویة التــي هــي  ،فهـي تهــب المـیلاد للأســطورة )١٣٥(أمـا الموســیقى

  .یوسیةمثل أخلاقي للمعرفة الدیونس

لیشـــیر إلـــى النظـــرة  ،نهـــا شـــكل جدیـــد مـــن الـــوعي الجمـــاليإویقـــول نیتشـــه عـــن المأســـاة 

  .والموسیقى وحدها هي التي تقودنا إلى هذا الإدراك ،المأساویة للحیاة

  :قلب القیم عند نیتشھ -ب

المفـاهیم الأخلاقیـة ذات البعـد یعد مفهوم قلب القیم أو انقلابها عند نیتشـه مـن أهـم 

ــأو كمــن یُ  ،فهــو كمــن یجعــل الــرأس قــدمًا والقــدم رأسًــا ،والابتكــاري النیتشــويبــداعي الإ ر كسِّ

لأخلاقیـة یشـكك فـي القـیم ا نأو كمـ ،العظام القدیمة لیأتي بعظام جدیدة أقوى وأكثر صـلابة

  .كما نرى.. خلاق أو یجعل من الأخلاق لا أ

) قلبًا لكل القیم(إننا نحن معشر المفكرین الأحرار نمثل في حد ذاتنا " :)١٣٦(یقول نیتشه

  ".وإعلان حرب ونصر مجسدة لحمًا ودمًا ضد كل الأفكار القدیمة عن الحقیقي والباطل

یسـتبدل بـالتكیف مـع النظـام العقلـي للعـالم  هالذي یعلنـ unwertung )١٣٧(إن قلب القیم

فمــا العــالم الــذي بقــى لنــا إذن؟ عــالم  ،علــى عــالم الحقیقــة تمجیــد الإرادة والعاطفــة، لقــد قضــینا

لقــد غــدت لــي القــدرة التــي تمكننــي مــن تحویــل زوایــا الرؤیــة إنــه الســبب الأول  ..الظــاهر ربمــا

  .)١٣٨(")قلب القیم(الذي بإمكانه أن یجعلني الوحید المؤهل لمهمة 

ــــن الجـــــــوهر، وهـــــــو  ــر اســـــــتقلالیة مـــ تحطـــــــیم ولـــــــیس هنـــــــاك أغنـــــــى ولا أدهـــــــش ولا أكثـــــ

أســـلوب نیتشـــه حیـــث ینتقـــد نـــابع مـــن وتحطـــیم الأصـــنام  ،، ولا یـــتم ذلـــك ببســـاطة)١٣٩(الأصـــنام

  .الخالصوعلى رأسها كانط في نقد العقل  ،الفلسفة الأكادیمیة الألمانیة
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أن فلسفة القـیم كمـا یؤسسـها ویتصـورها هـي الإنجـاز الحقیقـي  )١٤٠(ومن هنا یرى نیتشه

  .ةقمطر الضربات هي أي صنع الفلسفة  ،جاز النقد الكليالطریقة الوحیدة لإن –للنقد 

ــا نقــدیًا[ویســتتبع موضــوع القیمــة  ومــن جهــة أشــد عمقًــا إن القــیم هــي التــي تفتــرض ] قلبً

  .منها قیمتها بالذاتتستمد تقویمات ووجهات نظر تثمینیة 

علــــى  هبــــدأت حملتــــ) خــــواطر حــــول الأخــــلاق كفكــــرة مســــبقة – )١٤١(الفجــــر(وفــــي كتابــــة 

هذه المقولة الهندیـة منقوشـة  ،"كثیرة لم تشع بعدتجارب هناك أضواء " :الأخلاق من هذا الكتاب

فـي ) لـب كـل القـیم الأخلاقیـةق(عـالم بأكملـه مـن صـیاحات جدیـدة فـي .. هـذا الكتـاب في مقدمة 

  .اللحظة ممنوعًا محتقرًا وملعونًاهذه الاستجابة الإثباتیة، والثقة بكل ما ظل إلى 

وینتهـــي  ،هـــاجم الأخـــلاق فـــي هـــذا الكتـــاب، إنهـــا فقـــط لـــم تعـــد تـــدخل فـــي الاعتبـــارتُ لا 

  ).؟أم ماذا(إنه الكتاب الوحید الذي ینتهي بـ ) أم ماذا؟(الكتاب بعبارة 

عنده هي تدمیر للأخلاق القدیمـة، فلقـد جمـع الحكمـة والمبـادئ  )١٤٢(فقد كانت الأخلاق

إذن لابــد مــن  ،١٨٨٧الأخــلاق أص نشــأة والثــاني  ١٨٨٦فــي كتــابین مــا فــوق الخیــر والشــر 

  .تمهید الطریق لأخلاق الإنسان الأعلى

، حیـث یقـول إن التربیـة تقـدم لنـا قـدرًا )١٤٣(ویؤكد ذلك موقـف نیتشـه الصـادم مـن التربیـة

وتكـون نتیجهـا مـا یسـمى بالشـخص المـتعلم الـذي یمتلـك قـدرًا مـن  ،المعلومـات عـن الثقافـةمن 

  .التاریخ، ولكنه لا یستطیع أن یعیش حیاة أصیلة من صنعه

وتصــر التربیــة علــى تفصــیلات دقیقــة، وعلــى موضــوعیة مســتقلة لا تصــلح إلا لإضــفاء 

  .مالشلل على المشروع الفردي للتحقق الذاتي والفعل في العال

صــادم أنــت محــتج .. وهنــا یســدد لنــا نیتشــه ضــربات موجعــة لا للتربیــة لا للتــاریخ  تعقیــب 

ن نیتشـه یـرفض أن تكـون التربیـة أو التـاریخ صـانعًا للفـرد، إ. دائمًا، ولكنك غالبًا على صواب

بل الفرد هـو الصـانع لكلیهمـا، كمـا یؤكـد علـى سـخف التربیـة التـي تعنـي بالتفصـیلات الفارغـة 

empty details  والموضــوعیة الزائفــةFalse objectivity  التــي تــؤدي للشــلل التــام فــي

بل خارج منظومة تربیـة  ،وهنا نیتشه لا یریدنا خارج منظومة التربیة. التحقق الإنساني الفعلي

  .لأنها لا تصنع الشخصیة المتوازنة ،فعل أو لا تفعلابالیة عتیقة تقوم على 

 birth of valuesأ جدید یعطي الأولویة لمیلاد القـیم عن مبد )١٤٤(وهنا یتحدث نیتشه

  .الأخلاقیة الآن هي ضد الطبیعة )١٤٥(عن طریق المبدعین وذلك لأن
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وذلـــك بســـبب ســـوء  ،عنـــد نیتشـــه "بـــلا أخلاقیـــة الأخـــلاق"ومـــن هنـــا جـــاء قـــول الـــبعض 

  .)١٤٦(استخدام التاریخ في الحیاة عند نیتشه

هـــو رفـــض المـــدلول الأخلاقـــي للحیـــاة، وبهـــذا وهكـــذا كـــان الهـــدف مـــن الفـــن التراجیـــدي 

  .)١٤٧(الرفض فقط یمكن الحدیث عن قیام الفن التراجیدي أو النظرة المأساویة للحیاة

مضادة للحقیقة الفعلیة، ومن  ،الواقعمع متعارضة  ،إذن فالأخلاق عنده منافیة للطبیعة

لا أخلاقیة (ة عند نیتشه أو وهذا ما یسمونه باسم اللاأخلاقی ،أجل هذا لابد من القضاء علیها

  .)١٤٨()نیتشه

ـــا ": ویعتـــرف نیتشـــه بـــذلك فیقـــول أیضًـــا یریـــدون بطـــریقتهم الخاصـــة إصـــلاح البشـــریة وفقً

 –طبعًـا  –یعلنون حربًا على ما یمثل هویتي وعلى مـا أریـد إذا مـا افترضـنا  ،لصورتهم الخاصة

  .)١٤٩("نني اللاأخلاقي الأولإ ،)المثل(إنهم مازالوا یعتقدون جمیعهم في .. أنهم یفقهون ذلك 

نظــرًا لأنهــم یشــرحون الأخــلاق،  ،نفســهم اللاأخلاقیــونأویــرى نیتشــه أن الأخلاقیــین هــم 

ن المعرفة والحیاة، ولـیس یقتل في سبیل غایة وحیدة هي تحسوأن من یرید التشریح علیه أن یُ 

  . )١٥٠(یباشر كل الناس التشریحأن 

القــیم النیتشــوي فهــل كــان نیتشــه یریــد إصــلاح وفــي نهایــة هــذا العــرض لانقــلاب 

  .البشریة بذلك؟ سؤال هام

كمــا أنــه لــم  ،)إصــلاح البشــریة(بــه هــو لــم یخطــر ببــالي أن مــا أعــد : )١٥١(یقــول نیتشــه

فهـــي  ،تحطـــیم الأصـــنام، وهـــذه كلمتـــي المفضـــلة للتعبیـــر عـــن المثـــل.. یشـــید أصـــناما جدیـــدة 

تــم تجریــد الواقــع مــن قیمتــه ومــن حتــى  ،لأنــه بمجــرد أن ابتــدعت أكذوبــة عــالم المثــل ،حرفتــه

  .معناه وحقیقته

.. العالم الحقیقي والعالم الظاهر أو بعبارة أكثر وضوحًا العالم المبتدع والعـالم الـواقعي 

 ومـن هنـا أصـبحت الإنسـانیة.. ن اللعنـة الحائمـة فـوق الواقـع الآحتـى إن أكذوبة المثـل ظلـت 

بلغ حد تقـدیس القـیم المعكوسـة المناقضـة  امشوهة ومزیفة حتى في غرائزها الأكثر عمقًا تزییفً 

  .)١٥٢(مستقبلال، والحق المقدس في النماء لتلك التي كان بإمكانها أن تضمن 

  :بزوغ السوبرمان وأخلاق القوة–القوي والضعیف  -جـ

أخرى، وبهـذا المظهـر تسـمى القـوة إن مفهوم القوة عند نیتشه هو مفهوم قوة تتعلق بقوة 

تصــور مفهــوم (وینــتج عــن ذلــك  ،)إرادة القــوة هــي عنصــر القــوة التفاضــلي(إن الإرادة .. إرادة 

ذلــك لأن الإرادة لا تمـارس بصــورة غامضـة علــى عضـلات أو أعصــاب  ،جدیـد لفلسـفة الإرادة
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ي علاقــة الإرادة فــ لیســتإن المشــكلة الحقیقیــة .. ولكنهــا تمــارس بالضــرورة علــى إرادة أخــرى 

  .)١٥٣(بل في علاقة إرادة تأمر بإرادة تطیع، وتطیع إلى هذا الحد أو ذاكباللاإرادة

ن معرفتنـا قـد باتـت علمیـة إب تحدیـدها كمیًـا، یقـول جـفقد اعتقـد نیتشـه أن القـوى كمیـة وی

بنـي بمقدار ما یمكنها أن تستخدم العدد والقیاس، كما یجب السعي لرؤیة مـا إذا كـان یمكـن أن ن

نســقًا علمیًــا للقــیم انطلاقًــا مــن ســلم عــددي وكمــي للقــوة، وكــل القــیم الأخــرى هــي أفكــار مســبقة، 

  .)١٥٤()عددي كمي(حالات سوء فهم یمكن تحویلها في كل مكان إلى سلم و سذاجات، و 

ن إ.. یــرى أن التحدیــد الكمــي الصــرف للقــوى یبقــى مجــردًا ناقصًــانفســه لكــن فــي الوقــت 

كـن أن تكـون كـل ولایمالكیفیـة للصـفات، لكـن القـوة تكمـن فـي  ایستدعي تفسـیرً فن قیاس القوى 

  .)١٥٥(تحویل كل النوعیات إلى كمیات ضرب من الجنون، إن إرادة الكیفیةالكمیات علامات 

ولـذلك غـاب عنـه الفهـم الحقیقـي  ،لم یحـاول نیتشـه عـرض أمثلـة وتفسـیرات لرؤیتـه تعقیب 

ضرب من الجنون النیتشوي في تحویل كـل الكمیـات أو محاولـة أما الجدید عنده فهو .. للقوة 

  ).مجال الأخلاق(ذلك إلى علاقات نوعیة من كیفیات في مجال إنساني للغایة وهو 

عندئـذ تكـون القـوة هـي  ،إذا كانت الحیاة هي تنـازع البقـاء وبقـاء الأصـلح: ویقول نیتشه

طفـــــل (مكـــــن اعتبـــــار نیتشـــــه الفضـــــیلة الأساســـــیة والضـــــعف هـــــو النقیصـــــة الوحیـــــدة، ولـــــذلك ی

  .)١٥٦()داروین

 ،أنـه داعیـة للعنـف –كمـا یـرى الـبعض  –إذن یمكـن النظـر إلـى خلاصـة فلسـفة نیتشـه 

أن یحكمـوا، ولكـن بعـد ) النـبلاء(وعلـى الأقویـاء ) زارا(فلا رحمة للضعیف في عرفه كما یقول 

 ،نبــي فلســفة القــوةمنــذ القــدم، وكــان نیتشــه تســتعبدهم أن یتحللــوا مــن كــل أصــنام ســابقة ظلــت 

  .)١٥٧(إنه عبقري مجنون. هوكان نبیًا سبق عصر 

المبــدأ : ومــن آراء نیتشــه الهامــة أنــه لابــد أن یضــمحل الضــعفاء وذوي التكــوین المعــوق

  .)١٥٨(الأول لمحبة الإنسان لدینا

  :ومن القوة والضعف تنشأ العلاقة بین السید والعبد

تتغلـب هنــا حیـث تأمـل العامــة وطریقـة تفكیـر العبـد، فـي أن الـدیالكتیك  )١٥٩(نیتشـه رىیـ

ویتغلــب رد الفعــل علــى  ،فكــرة التنــاقض المجــردة علــى الشــعور الملمــوس بــالاختلاف الإیجــابي

إذن لیســـت العلاقـــة بـــین الســـید والعبـــد هـــي  ،مكـــان العدوانیـــةوالإذعـــان الفعـــل ویأخـــذ الانتقـــام 

  .في ذاتها یةالكتیكیالد
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، هـو دائمًـا وعـي أدنـى بالنسـبة إلـى الأعلـى الـذي یخضـع لـه )١٦٠(إن الوعي عند نیتشـه

 Soiبالنســبة إلــى الهــو  Moiبــل هــو وعــي أنــا  ،لــیس الــوعي وعیًــا للــذات أبــدًا) یلتحــق بــه(و أ

بــل هــو وعــي العبــد بالنســبة لســید لا یلزمــه أن  ،لــیس وعیًــا للســید ،الــذي لــیس وعیًــا مــن جهتــه

هـذه هـي عبودیـة .. یرتد كـل أن یتبـع كـلاً أعلـى  یكون واعیًا، ولا یظهر الوعي عادة إلا حین

  ).تكون جسم أعلى(إنه یشهد فقط على .. الوعي 

إنه إبداع نیتشوي جدید یظهرنا بوضوح على علاقة الإنسانیة بالوعي، وهذا شـيء  تعقیب 

طبیعي، ولكن هذا الوعي الذي یشكل وجـود العبـد والسـید بضـغطة شـدیدة علـى الأنـا العبودیـة 

العبــد  وعــدم اســتغناء ،لأنــه قــائم بســیادته ،فیبــرز اســتغناء الســید عــن وعیــه بذاتــه هوالأنــا الســید

  .وهنا تنكشف العلاقة بین الوعي لذاته وبذاته والوعي بغیره ،بغیره نه قائمعن وعیه بذاته لأ

علــى ســیادة التعــارض بــین الســید والعبــد منــذ  )١٦١()نقــد الحداثــة(ویؤكــد آلان تــورین فــي 

وإما رفضها من داخـل  ،نه یفرض علینا إما الدفاع عن الذاتإ ،هیجل إلى نیتشه إلى ماركس

  .وفئات اجتماعیة مقهورة ،به تطابق بین نفسها وبین التقدممجتمع منقسم إلى طبقات ونخ

إلـى عكسـه، إذا  –فـي الحـال  –ومن هنا نجد أن كل قانون أخلاقي یتحول عند نیتشه 

ضــد  –دائمًــا  –، ولــذلك كــان نیتشــه )١٦٢(herosمحــل الأبطــال  cowardsوضــعنا الجبنــاء 

  .)١٦٣(العبید والرعاعصعود 

  :النیتشويشمس السوبرمان تضيء الفكر 

  .)١٦٤("وجدت في زرادشت معلمًا جدیدًا وإلهًا جدیدًا وهو السوبرمان والإنسان الأعلى"

ونیتشــه هــو المبشــر بالإنســان الأعلــى وقــد كــان لدراســته عــن دیــوجین اللائرســي علاقــة 

علــى الــرغم مــن أن أول ) ریتشــل(هــذه الدراســة التــي كانــت تحــت إشــراف أســتاذه . كبیــرة بــذلك

  .)١٦٥(الحضارة الشرقیةفي ) تارس(بتعالیم الإنسان الأعلى هو  –في الحقیقة  –مبشر 

  ، لا یوجد الإنسان إلا لیتم تجاوزه، ماذا فعلتم لتجاوزه؟الأعلىأنا أعلمكم الإنسان "

  ."الأعلىانظروا أنا أعلمكم الإنسان 

) الحـدیث( نج كمـال كلـي، بالتعـارض مـع الإنسـاذتدل على نمـو ) بشريق فو (إن كلمة 

معنى یدعو كثیرًا للتفكیر وهو یتخذ  ،المسیحیین وغیرهم من العدمیینلدى ) الطیب(الإنسان و 

  .)١٦٦(ینطق بها فم واحد كزرادشت حین

 ،فهي سخف ،فقد كان الطریق إلى الإنسان الأعلى هو الارستقراطیة ولیس الدیمقراطیة

وأول خطــوة لتحقیــق ذلــك هــو . فیجــب استئصــالها والقضــاء علیهــا ،حكــم الأكثریــة والعــددوهــي 
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مسـیحي الأول فـي لقـد كـان ال" ،الدیمقراطیـةبدایـة فقـد كـان انتصـار المسـیح . تحطیم المسیحیة

فقد عاش وكافح فـي سـبیل المسـاواة بـین النـاس  ،أعماق نفسه ثائرًا على كل ضروب الامتیاز

  .)١٦٧("في الحقوق

  .)١٦٨(والسؤال الآن كیف نصنع السوبرمان؟؟

لـذلك ینبغـي علـى الإنسـانیة  ،بما أن القوة وحدها ولیست الشـفقة هـي الأسـاس للأخـلاق

طبقــة العــوام والأكثریــة مــن الشــعب، بــل ینبغــي النهــوض بــأقوى لا تتجــه بجهودهــا إلــى رفــع أ

  .وأفضل الأفراد، وأن یكون هدف الإنسانیة هو الإنسان الأعلى، ولیس الجنس البشري كله

إذن اختیار الإنسان الأعلى إنما یكون عـن طریـق وسـائل تحسـین النسـل والتعلـیم الـذي 

  .یرفع من قیم الرجل

واعتبـره تجسـیدًا لفكرتـه  ،خصیة نـابلیون وأمجـاده الحربیـةیمجد ش )١٦٩(ولذلك نجد نیتشه

الذي لا یكل من تحقیق طموحاته، والسـعي علـى اكتسـاب السـلطة والقـوة الأعلى عن الإنسان 

  .)١٧٠(عند نیتشه افالإنسان الأعلى لیس مثالیً نفسه ولكن في الوقت .. 

الـدائم مـن جیـة ؤال وكان س ،مع نیتشه في الإنسان الأعلى یةومن المعروف اشتراك ج

ولاشــك فــي .. وعلاقـة ذلــك بــالقیم العلیـا ?who is the overman ؟هـو الإنســان الأعلـى

  .)١٧١(وجود انتقادات عدیدة بصدد الإنسان الأعلى

  وأخیراً یأتي السؤال ما مستقبل الإنسان الأعلى؟

الأعلى  تنبأ نیتشه بأن كل قارئ سیظن نفسه بأنه الإنسان الأعلى، فأعلن بأن الإنسان

لا ترغــب فــي شــيء فــوق طاقتــك، ولا تكــن فاضــلاً "وأننــا لســنا إلا جــذوره وتربتــه  ،لــم یولــد بعــد

  .)١٧٢("فوق قدرتك، ولا تطلب من نفسك شیئًا فوق احتمالك

  :أخلاق السادة والعبید في المیزان النیتشوي

أخـلاق السـادة وأخـلاق الطبقـات  :توجد وجهتـان للنظـر فـي الأخـلاق والسـلوك الإنسـاني

أما . الفضیلة بالنسبة إلى الروماني العادي تعني الرجولة والشجاعة والإقداملقد كانت . العامة

الأخـــلاق الثانیـــة فقـــد جـــاءت مـــن آســـیا، وخاصـــة مـــن الیهـــود أیـــام خضـــوعهم السیاســـي، لأن 

  .ینتج طلب المساعدة من الغیرو  ،الذل والعجز الخضوع یولد

احــت أخــلاق الضــعف والســلام، وهــي أخــلاق الطبقــات الضــعیفة والمســتعبدة وهكــذا اجت

والمغلوبــة علــى أمرهــا أخــلاق الأســیاد، وهــي حــب المخــاطرة والقــوة، وحــل المكــر محــل القــوة، 

  .والتقلید محل الابتكار وصوت الضمیر محل الكبریاء والشرف ،والشفقة محل الضعف



١٤٧٠ 

فهـو  ،یرتفـع إلـى مسـتوى الحـب القـدري هو مـن یسـتطیع أنالإنسان الأعلى ولذلك فإن 

  .)١٧٣(إذا أراد أن یصل إلى أفضل ما فیه ،یعرف طبقًا لزرادشت أنه یحتاج إلى أسوأ ما فیه

أننـــي لا "إن الحیـــاة لا تســـاوي شـــیئًا، وخیـــر لـــه أن یقـــول (یقـــول الضـــعیف فـــاتر الهمـــة 

لقد فقدت الحیاة قیمتها عندما تخلینا عن أخلاق البطولة وأخذنا بمبادئ المسـاواة  "أساوي شیئًا

  .)١٧٤(الدیمقراطیة التي تكفر بعظماء الرجال

إن الرجل الممتاز ینظر إلى الحیاة على أنها كفاح هائل ضد الأكاذیب وألوان الخداع، 

إهـدار كـل القـیم الباطلـة التـي وأن یعلـم أن كـل رسـالته هـي  ،التي انساقت الإنسانیة في تیارهـا

  .)١٧٥(اتخذها الناس في قیاسهم للخیر والشر

أن الأخـلاق لا وجـود لهـا ) ملحـدون محـدثون ومعاصـرون(وهكذا وكما یأتي فـي كتـاب 

والـذین یتفوقـون علـى عامـة النـاس بفضـل مـا یتمتعـون بـه مـن  ،إلا بین أصحاب المجد الرفیع

  .)١٧٦(امة الناسصفات وراثیة وبیولوجیة یفتقر إلیها ع

  .)١٧٧(ونیتشه یؤكد دائمًا موقفه المعارض لأخلاق الضعفاء ومصدر القیم لدیهم

أخـلاق العبیـد والنـبلاء وهـي الصـراع بـین وفي النهایة فإن مصدر القیم عند نیتشه هـي 

أنـا (سحیق في القدم، هو ذلك الصراع بین قیم النبلاء وقیم العبیـد، بـین مـن یقـول تاریخ ذات 

  .)١٧٨( )أنت شر(و) أنا خیر(وبین من یقول ) أنت لئیم(و) كریم

  :تلازم أخلاقي - العود الأبدي  - د

ة علــى نیتشــه، إنهــا التجلــي الرائــع، وهــي فكــرة یــهبطــت فكــرة العــود الأبــدي كصــاعقة قو 

وقــال بهــا هیــرقلیطس، فــالهنود یعتبــرون الوجــود شــرًا  ،قدیمــة كانــت موجــودة فــي الفكــر الهنــدي

ویعملـــون  ،یتقشـــفون ،والعـــود الـــدائم إلـــى الحیـــاة ،ویصـــرفون كـــل همهـــم للـــتخلص مـــن التناســـخ

  .الصالحات

  .)١٧٩(من العود الأبدي كان للفیثاغوریة والرواقیة موقف خاصوقد 

نفـــع التـــاریخ (وقـــد نســـب نیتشـــه لنفســـه فكـــرة العـــود الأبـــدي كمـــا جـــاء فـــي رســـالته عـــن 

  .أن الفیثاغوریین قالوا بفكرة العود الأبدي) ومضاره للحیاة

 ،ما من شيء حقیقيبأنه وهذه الفكرة عنده هي المقابل للمذهب العدمي الذي یزعم فیه 

  .وأن كل شيء بلا جدوى

أن كل ما یوجد سیعود مـن جدیـد، وأنـه قـد حـدث مـن قبـل وسـیحدث مـن : وتعني الفكرة

  .سط لقصة العالمو  فلا توجد بدایة أو نهایة أو ،ى الأبدجدید كل مرة وإل



١٤٧١ 

ومما لاشك فیه أن نیتشه كرس عشر سنوات من عمره لدراسـة العلـوم الطبیعیـة لإثبـات 

  .)١٨٠(فكرة العود الأبدي إثباتًا علمیًا

فهـي جـزء مـن القـانون  The recurrenceموضـوعات تخـص العـود  ةإذن هنـاك ثلاثـ

ـــا عـــن نقطـــة مـــا فـــي .. وهـــي تتبـــع ســـیاق العـــود ) الفیزیـــائي(الطبیعـــي  ولا یتحـــدث نیتشـــه هن

أن نأخـذ مكانهـا مـن مـن الممكـن الأحداث التاریخیة والجیولوجیـة وعودتهـا، لأن كـل الأحـداث 

مـا ثـم یتحـدث عـن العـود الأبـدي فی ،فـي الماضـي جدید، والظواهر تعود مرة أخرى، كما كانت

  .)١٨١(یتعلق بالسلوك الأخلاقي

ولن یكون فیها شيء جدید،  ،وهذه الحیاة سوف نعیشها مرة ومرة وفي أزمان بغیر عدد

وجمیـع الأحـداث العظیمـة فـي حیاتنـا لابـد أن  ،وكـل صـغیرة ،بل كل ألم وكل فـرح، وكـل فكـرة

  ..نفسهاالنتائج نفسه وبالتسلسل بخرى من جدید، إذن كل شيء أتعود مرة 

شدد العود الأبدي على مغزى أفعالنا الحاضـرة فیمـا نفعلـه الآن سـوف یعـود إلینـا مـرة وی

) كـافح("كمـا یتضـمن تحریضًـا  ،إنه یبرر واقعة مسئولیتنا الشخصیة عن أفعالنا ،أخرى وثالثة

  .)١٨٢("لتكون أعظم مما أنت علیه، تغلب على ذاتك، یجب أن تحقق أفضل ما في نفسك

وذلــك فــي  ،ول بــأن نیتشــه أعطــى الأهمیــة الكبــرى للعــود الأبــديوفــي النهایــة یمكــن القــ

  ..سیاق أن العود الأبدي یحل مشكلات كثیرة 

ـــذي تقـــول بـــه  ـــذي هـــو صـــیرورة، وبـــین الوجـــود ال كیـــف نوفـــق بـــین الوجـــود الحقیقـــي ال

كــل هــذه المشــكلات تحــل فــي كلمتــین  ؟المعرفــة، وتــؤمن بــه الحیــاة، وهــو وجــود ســاكن ثابــت

  .)١٨٣()العود الأبدي(اثنتین 

  :)إبداع نیتشوي(موقف نیتشھ من المقولات والفضائل الأخلاقیة  -٥

  :الحریة والمسئولیة مدخل لإنسانیة أخلاقیة

إن تصــور الحریــة الإنســانیة یســتدعي الكثیــر مــن المناقشــات الفلســفیة، لأنهــا تبــدو أنهــا 

  .الإنسان تبعًا للعدید من الفلاسفة مركزیة لفكرتنا عن

والحیوانـــات والعملیـــات الطبیعیـــة  ،والعامـــل الأول فیهـــا أنهـــا تمیـــز الإنســـان عـــن الـــزلازل

وهـي  ،وهي بمثابة لوم على أقل تقدیر لبعض مـن أفعـالهم ،الأخرى، إنها تخص فقط الإنسان

  .التي تمیز الوجود الإنساني



١٤٧٢ 

ولـــذلك فـــإذا  ،abilityوهـــذا الاقتـــراح عـــن حریـــة الإرادة هـــو أفضـــل تعریـــف عـــن القـــدرة 

فعـل (، فـإن فعلـك هـذا هـو الاسـتعداد للامتحـانقررت أن تقضي هذه اللیلة كما تریـد بـدلاً مـن 

، ولــیس وفقـًـا للعــالم، وإلا أصــبح هـــذا لإرادتــكمــا وفقـًـا شــیئًا إذا أنــت اختــرت أن تفعــل  ،)حــر

  .Determinismهو الحتمیة حًا عملاً صالالعمل 

أن كــل حــدث هــو علــة  :Simple claimوهكــذا تأسســت الحتمیــة علــى ادعــاء بســیط 

التي تفسر كیف أن الحوادث ترتبط بعلاقـات  casual lawsحادثة أخرى تبعًا لقوانین العادة 

  .)١٨٤(معینة

مـن أضـخم المشـكلات  proplem of free willومـن هنـا كانـت مشـكلة حریـة الإرادة 

  .)١٨٥(في حیاة الإنسان

تتبـــع الحریـــة  Moral responsibilityوممـــا لا شـــك فیـــه أن المســـئولیة الأخلاقیـــة 

  .)١٨٦(الإنسانیة

  والآن ما الموقف النیتشوي من الحریة وإرادة القوة؟ 

  .)١٨٧("إرادة قوة لا إرادة حیاة: حیث توجد حیاة، توجد أیضًا إرادة"یقول نیتشه 

ونیتشه یرى أن الحریـة تعنـي سـیطرة الغرائـز الذكوریـة والحربیـة وغرائـز الانتصـار علـى 

والعقــل الـــذي  ،إن الإنســـان الــذي تحقــق لــه التحــرر. بقیــة الغرائــز، مثــل غریــزة إیثــار الســعادة

 ،بقدمیه على ذلك النـوع الحقیـر مـن الطمأنینـة الـذي یحلـم بهـا المسـیحيیطأ تحقق له التحرر 

  .)١٨٨(وغیرهم من الدیمقراطیین ،لنساء والإنجلیزوا ،والأبقار

أن بــل  ،لیسـت العظمــة عنـدي أن تتحمــل أحكـام الضــرورة وتصـیر علیهــا: "یقـول نیتشــه

  .)١٨٩(العملوما أصعب ولكن یا أسفاه ما أسهل القول " تحبها

أن الغمـوض یلـف إرادة القـوة، فهـل ورأوا  ،وقد تحدث البعض عن إرادة القوة عند نیتشه

  .)١٩٠(؟)مبدأ الصیرورة(أم هي ماهیة الصیرورة ) كل الصیرورة(ة القوة هي الصیرورة إراد

هـذا الألـم الـذي یسـعى إلـى التشـدید علـى العلاقـة التضـمینیة . وإرادة القوة هي ألم عند نیتشه

ــألم بســبب القــوى الأخــرى إللقــوى، بحیــث  ســلبیة أقــل مــا تشــعر ) ســلبیة(ن كــل قــوة تشــعر بأنهــا تت

  .)١٩١(إن إرادة القوة ألم ومعاناة.. الفوري بذلك الذي یعمل على زیادتها أو نقصانها بالإحساس 

لأنهــا  –كمــا یــرى نیتشــه  –أخیــرًا إرادة القــوة هــي أوســع مــن حیاتنــا النفســیة أو الفكریــة 

  .)١٩٢(دائمًا أوسع من الحیاة



١٤٧٣ 

هـــذه المقـــدرة علـــى خلـــق دوافـــع فكریـــة أن وفـــي علاقـــة الحریـــة بـــالأخلاق یـــذكر نیتشـــه 

  .)١٩٣()المخیلة الأخلاقیة(بـ تسمى للسلوك 

فیـرى أن هـذه الحریـة  ،أما خلاصة فلسفة نیتشـه فـي الحریـة وعلاقتهـا بالإنسـان الأعلـى

ألا وإنمـا الحریـة معناهـا ، وترك العنان للحیاة تسیر كما تشـاء ،لیس معناها السیر على الهوى

بغرائــز الرجولــة تتكــون حیاتــه وأن  ،والقســوة والحرمــان، بــل والحیــاة نفســهایأبــه الإنســان للعنــاء 

  .)١٩٤(والنضال

یــأتي الحــدیث عــن موقــف نیتشــه مــن الفضــائل  ،وبعــد الحــدیث عــن الحریــة والمســئولیة

  .الأخلاقیة

 ،إن الحدیث عن الفضائل لیس بسیطًا عنـد نیتشـه، وخاصـة فـي الـزمن المسـالم الهـادئ

التســـلط و نســـان القـــوي وســـوف یـــأتي العصـــر القـــادم، إنـــه عصـــر النبـــوغ فقـــد تمســـك نیتشـــه بالإ

  .)١٩٥(Masteryالسیادة و 

 Neitherوالمســـیحیة  )١٩٦(كمـــا أن الفضـــائل الأخلاقیـــة عنـــد نیتشـــه ضـــد الســـقراطیة

among the socratic nor among the Christian values.  

أكــافح ضــد أي ضــرب مــن تحــت اســم الرذیلــة "الأخلاقــي فهــو ضــد الرذیلــة  هأمــا قانونــ

  .)١٩٧("ضد المثالیةبصورة أفضل أو  ،ضروب معاكسة الطبیعة

مــاذا؟ لقــد اختــرتم الفضــیلة والصــدر البــارز، وفــي الآن : وعــن التلاعــب بالفضــیلة یقــول

" نفســه ترنــون خلســة إلــى امتیــازات الســفهاء، لكــن، مــع الفضــیلة یتنــازل المــرء عــن الامتیــازات

  .)١٩٨("یةللسام معلقة على باب معادٍ 

ــــبة للســــــعادة كفضــــــیلة أخلاقیــــــة فقــــــد تعــــــددت الآراء حــــــول الســــــعادة واللــــــذة  ،أمــــــا بالنســ

Happiness and pleasure ـــــــة أم موضــــــــــوعیة   وهــــــــــل الســــــــــعادة ذاتیـــ

 Is Happiness subjective or objective،  كمـا كانـت لأرسـطو إسـهامات كثیـرة فـي

  .)١٩٩(وخاصة السعادة في السیاق العام ،السعادة

وما السعادة عند نیتشه؟ السيء هو كل ما یتأتى من الضعف، أما  ؟الشيء السيءفما 

  .)٢٠٠(السعادة فهي الإحساس بأن القوة في تنام، وأن هناك مقاومة یتم التغلب علیها

كمـــا أن  ،الواقـــع إلـــى مبـــدأ المتعـــةوالانتقـــال مـــن مبـــدأ  ،ویتحـــدث عـــن المتعـــة والســـعادة

ق بــــالطرق التــــي یمكـــــن للمــــرء مـــــن خلالهــــا أن یكـــــون لنیتشــــه تصــــوراته الخاصـــــة فیمــــا یتعلـــــ

  .)٢٠١(سعیدًا



١٤٧٤ 

  ما موقف نیتشه من الخیر والشر؟

فــي أصــل " :یــرد نیتشــه بعــض افتراضــاته حــول أصــل الأخــلاق إلــى كتــاب هــام بعنــوان

وهذا الكتاب أیقظ في  ١٨٧٧ paul Réeبول ري الشاعر ، وكان مؤلفه "المشاعر الأخلاقیة

داخله الكثیر، ویتحدث فیه عن الأصل المـزدوج للخیـر والشـر، وأن هـذین المفهـومین یختلفـان 

  .)٢٠٢(وفقًا لتولدهما عن نطاق الأسیاد أو عن نطاق العبید

.. إذن ما الخیر وما الشر؟ إن الخیر كل ما یعلو في الإنسان بشعور القوة وإرادة القوة 

  .یصدر عن الضعف ما الشر هو كل ما

  .)٢٠٣(قد قضى علیها) ما(ما السعادة؟ الشعور بأن القوة تنمو وتزید وبأن مقاومة 

  .)٢٠٤(إذن الخیرهو الذي یحیا ویظفر، والشر هو الذي یستسلم ویفشل

إن من یرید الخلق والإبداع في " "في علاقة الخیر والشر بتحطیم الأصنام یقول نیتشهو 

، ونیتشــــه یــــرى أن الظــــواهر "نــــاء وإهــــدار القــــیمأن یبــــدأ أولاً بالإف فــــي الشــــر، لابــــدأو . الخیــــر

الأخلاقیــة لا وجــود لهــا، وكــل مــا هنالــك تفســیر أخلاقــي للظــواهر، وهــذا التفســیر نفســه صــادر 

  .عن ینبوع خارج عن الأخلاق

الفلسـفة، وهـي و السیاسـة و والإنسانیة تعیش الیوم على عبادة الأصـنام، أصـنام الأخـلاق 

  .)٢٠٥(اخترعتها ثم عبدتها آلهة باطلة

ة بالشرور والقسوة، فالإنسان القدیم كان یشعر بنشوة كبـرى ئویعتقد نیتشه أن الحیاة ملی

بارتكــــاب أشــــد أعمــــال الــــبطش والقســــوة، بــــل إن الإنســــان أشــــد الحیوانــــات قســــوة، كمــــا یشــــعر 

  .)٢٠٦(والمناظر المؤلمة ،وأعمال الصلب ،عندما یشاهد مناظر صراع الثیرانبالسعادة 

حیــث یســتخدم  ،)مولــد التراجیـدیا(وخاصـة  ،ونیتشـه یهــتم بـالخیر والشــر فـي نطــاق الفــن

، وقـد بـدأ ذلـك بوضـوح فـي mythicأسـطوري أو  poeticفي كل ذلك ما هو شـعري وتخیلـي 

  .)٢٠٧(ا مساحة للحیاة الأفضلهالتراجیدیا فقد أعطى فی

عــن الشــر ویهــاجم الخیــر، وقــد یــدافع ) مــا وراء الخیــر والشــر(كمــا أن نیتشــه فــي كتابــة 

هــاجم الفیلســوف جــون ســتیوارت مــل الــذي ذهــب إلــى أن واجــب الإنســان یقتضــي منــه العمــل 

  .)٢٠٨(على انتصار الخیر وهزیمة الشر

. هو الإساءة إلى الغیر من أجل الإساءة) الخبیث(ومن هنا یرى نیتشه أنه لیس هدف 

.. حادإثارة الأعصاب بصورة قام أو متعة الانتبحساس الإمتعة  ،إن هدفه هو متعتنا الخاصة

  .)٢٠٩(تكفي أدنى مضایقة لإظهار المتعة
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  ..والآن یأتي موقف نیتشه من العدالة 

بـــین أنـــاس یتمتعـــون بقـــوة متســـاویة تقریبًـــا، كمـــا لاحـــظ ذلـــك ) الإنصـــاف(ولـــد العدالـــة تُ 

  .)٢١٠(.)م.ق ٥مؤرخ إغریقي مشهور عاش في القرن (توسیدید 

ــة   والتفــوق الإنســانيوقــد عــالج نیتشــه مشــكلة العدالــة ضــمن معالجاتــه للضــمیر والعدال

فقـد حـاول توضـیح مكانـة  ،conscience, Justic and human excellence) العظمة(

دائما البحـث الأول لحـل  شكلوجینالوجیته ت ،الفضائل بتوضیح نوعیة العدالة ومشكلة الحقیقة

  .)٢١١(مشكلة القیم

لمــاذا نبــالغ فــي تقــدیر الحــب علــى حســاب العدالــة وتتحــدث عنــه بكلمــات ": شــهیقــول نیت

  .)٢١٢("أبلد منها؟ بكل تأكیدبراقة، كما لو كان في جوهره، أسمى من العدالة، ألیس جلیا أنه 

ومــن هنــا لعبــت فكــرة الشــیوعیة عنــد نیتشــه دورًا هامًــا، وخاصــة فــي نظــرة نیتشــه لكیفیــة 

ـــــــزوغ الوجـــــــدان والشـــــــعور  ـــــــى الاتصـــــــال  consciousnessب ـــــــاج الإنســـــــان إل نتیجـــــــة لاحتی

communication ٢١٣(بالجماعة الاجتماعیة(.  

  :بقولهوأخیرًا یسجل لنا نیتشه موقفه الرافض للعدالة 

) كــل شــيء یجــب أن یــدفع ثمنــه ،كــل شــيء یمكــن دفــع ثمنــه(العدالــة التــي بــدأت تقــول "

  .)٢١٤("انتهى بها الأمر.. هي عدالة 

لا  Mitleidenإن الشـفقة ": ویأتي أخیرًا موقف نیتشه من الشفقة والعطـف یقـول نیتشـه

. تمثل فضیلة إلا بالنسبة للمنحطین، وما آخذه على المشـفقین هـو سـهولة تخلـیهم عـن الحیـاء

والاحتـــرام ورهافـــة الحـــس، وعـــدم تمســـكهم بالمســـافة الضـــروریة لحفـــظ اللیاقـــة، كمـــا أن الشـــفقة 

  .)٢١٥("ئمًا برائحة الرعاع، وتغدو شبیهة حد التماهي بالسلوكیات الهجینةسرعان ما تفوح دا

الاً، أمـــا الشـــفقة فهـــي ضـــرب مـــن الشـــلل فعـــإن العطـــف أمـــر مشـــروع إذا كـــان " :ویقـــول

العقلي ومضیعة للشعور في إصلاح من لا یرجى إصلاحهم من العجزة والمشوهین والمرضى 

قلــــة الأدب، إن زیارتنــــا للمرضــــى هــــي نزعــــة والشــــفقة تحتــــوي علــــى الســــماجة و . .والمجــــرمین

ومــن هنــا جــاءت العلاقــة عنــد نیتشــه بــین . )٢١٦("اســتعلاء منــا نحــو هــؤلاء المرضــى العــاجزین

  .)٢١٧(الشفقة والتباهي

بما أنها ترید أن تغیـث الآخـرین، فإنـه : اءة خاصةذترافق الشفقة ب –عند نیتشه  –إذن 

  .)٢١٨( عة المرض وسببهلا شيء یحرجها لا وسائل الشقاء، ولا طبی
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ویرى نیتشه أن أخلاق الشفقة قد تصیب حتى الفلاسفة، وتجعلهم مرضـى، حیـث یتفقـون 

هـؤلاء المفكـرین  ،وكـانطولاروشـفوكو،  ا،وسـبینوز  ،على القیمة السلبیة للشفقة، فقـد كـان أفلاطـون

  .)٢١٩(]ةقالشفإزدراء [یتفقون حول نقطة واحدة هي  ،الأربعة، على اختلافهم الكبیر فیما بینهم

أخیراً وفي ضوء كل ما سبق تأتي وجهة نظر نیتشه في العلاقة بین الدین والأخلاق 

 يموقــف طبیعــي اتســاقًا مــع البنــاء النیتشــوي الســابق أم هــ يوالسیاســة والأخــلاق فهــل هــ

  ؟وي الأخلاقي العامشالموقف الصادم الذي یسیر عكس الاتجاه النیت

ومـن النسـق  ،والمفارقة ،أعیننا دائمًا مواقف نتیشه في العدمیةوعلینا أن نضع نصب 

  .بل وانقلاب القیم بشكل عام ،ومن توجهاته بإزاء المقولات الأخلاقیة ،الفلسفي والأخلاقي

  :عند نیتشھ العلاقة بین الأخلاق والدین -٦

  :الموقف النیتشوي الخاص من الدین: أولاً 

  :أسس البناء الدیني النیتشوي

ــدیني لنیتشــهنحــن  وهــي بمثابــة  ،الآن بــإزاء وضــع الأســس التــي بنــي علیهــا الموقــف ال

  .)٢٢٠(والإیمان عنده الدین الثوابت المنطقیة في البناء الفكري بصدد

مــن لا یعـرف كیـف یصـنع إرادتـه فـي الأشــیاء، " :)٢٢٠()أفـول الأصـنام(یقـول نیتشـه فـي 

رادة ما توجد داخلها إنـه المبـدأ الـذي یقـوم إیعني أنه یؤمن بأن  "یصنع على الأقل رأیه داخلها

  ".علیه الإیمان

مـن كتـاب ) ١٢١(یجب الرجـوع إلـى الشـذرة  )٢٢١(وللتعرف على أصل الدین عند نیتشه

والإنسان یعتبر نفسه إلهًا عند ). ٣٥٣(والشذرة) أصل الدین(والتي تحمل عنوان  "العلم المرح"

  .نیتشه

صـوت آلـه هوائیـة، : یحتاجه المرء كـي یكـون سـعیدًالكم هو قلیل ما " :)٢٢٢(یقول نیتشه

  ".الألماني یعتقد نفسه إلهًا مغنیًا. لو لم تكن هناك موسیقى لكانت الحیاة خطأ

وبحــث عــن إلــه جدیــد،  ،ولــذلك نجــد نیتشــه فــي ســن الثامنــة عشــر فقــد إیمانــه بإلــه آبائــه

  .)٢٢٣(دیمالإله الجدید بالقوهو الإنسان الأعلى ولم یجد صعوبة في استبدال 

وعلاقتهـــا بالـــدین فمـــن المعـــروف أن والـــده كـــان قسیسًـــا ، )٢٢٤(أمـــا بالنســـبة لنشـــأة نیتشـــه

وكانـت  ،ولقد هاجم المسیحیة لأن فیـه كثیـرًا مـن روحهـا الأخلاقیـة.. وأجداده من رجال الدین 

وكانـت أمـه ورعـة متمسـكة بالـدین،  –كما یقول الـبعض  –المسیحیة  فلسفته محاولة لإصلاح
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أنه تمیز بالإحساس المرهف، وكان یكره أبناء السوء إذا ما سرقوا أوكار الطیور وحرموها كما 

ووصـفه أحـدهم بأنـه  "القسـیس الصـغیر"فأطلقوا علیه  ،وجردوا الحدائق من الثمار ،من فراخها

  .وللآخرین بطریقة مؤثرة ،وكان یقرأ الإنجیل لنفسه ،كالمسیح في المعبد

 ؟Why notلا  مَ شخصیة نیتشه هو سؤاله الدائم والملح لنفسـه لِـإنه جزء هام من  تعقیب 

لماذا لا تتذوق السلبي مع الإیجابي، وخاصة إذا كان الإیجابي  ؟رغبتلا تجرب عكس ما  مَ لِ 

تلـك  ؟الخطـأ فـي ذلـك ومـا ؟)المفارقـة والعدمیـة(ولمـاذا لا نفعـل النفیضـین حیـث  ؟فیه امشكوكً 

مؤهـــل لیكـــون عبقریًـــا، فهـــو المســـیحي ولكنـــه فســـیة إنســـان نیتشـــه البریئـــة فهـــي نتســـاؤلات هـــي 

  ...المتمرد العبقري 

  :)العدمیة في الدین(موت الإلھ 

  .)٢٢٥(نیتشه..  "؟ماذا ترى؟ الإنسان مجرد خطأ إلهي أم أن االله مجرد خطأ بشري"

إنهـــا تمثـــل تحـــررًا یفـــتح  ،ن هـــذه القطیعـــة لیســـت نهایـــة العـــالمإ: )٢٢٦(یقـــول آلان تـــورین

االله  –مرحلة جدیدة وجریمة اغتیال في آن، حیث تركت القطیعة الإنسان محملاً بعقدة الذنب 

لقـد قتلنـاه ویضـیف أیضًـا قـد مـات "ویضـیف ) العلـم المـرح(قد مات، كما قال نیتشه في كتابـه 

  ."ونحن الذین قتلناه، كیف ننعم بالسكینة، نحن قتلة القتلة ،وبقى میتًا

باعتبارهــــا البحــــث الــــذي اســــتمر مــــن بارمنیــــدس ) المیتافیزیقــــا(ومــــوت الإلــــه یحــــدد لنــــا 

ــــى دیكــــارت وســــبینوزا ونیتشــــه یــــرفض الإیمــــان بمشــــكلات وتصــــورات الفلســــفة  ،وأفلاطــــون إل

أوامــر العــالم،  –الأرواح  –االله قــد مــات حیــث لا یوجــد أشــیاء فــي ذاتهــا . )٢٢٧(دنتالیةنالترانســ

ـــذاتها معطـــى مـــن خـــلال الإنهـــا  ــذا لا یمكـــن أن توجـــد ل وهـــو هنـــا یتحـــدث عـــن .. خبـــرة، ولهـ

 وقــد كــان ذلــك مــدخلاً blind will ولكنــه لا یتوافــق مــع مســألة الإرادة العمیــاء  ،شــوبنهاور

ج الأعلى للإنسـان، حیـث یصـل الإنسـان بـالمجهود والصـراع ذلحدیث نیتشه عن النمو  اطبیعیً 

  .قیةلامتلاك القوة الفیزیقیة والفكریة والأخلا

  .)٢٢٨(The world without godوهكذا یرى نیتشه العالم دون إله 

نحن لا نعرف إذا كان نیتشه یرید .. وقد حاول الكثیرون تفسیر موت الإله عند نیتشه 

غیــر موجــود ولـم یكــن فــي أي وقــت مـن الأوقــات موجــودًا، أو أنــه یعنــي أن  الإلــهأن یقـول إن 

موجود، ولكن المسیحیین وغیرهم أساءوا فهمه بطریقة بشعة، ومن هنا فإن القول بمـوت  الإله

  .)٢٢٩(الإله هو رفض لهذه المفاهیم الخاطئة

لأنـــه أبـــدى إعجابـــه المفـــرط بالآلهـــة الیونانیـــة  ،)٢٣٠(إن نیتشـــه لـــم یـــرفض جمیـــع الآلهـــة

  ..القدیمة كما وصفتها الأشعار الهومیریة والمسرحیات التراجیدیة
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إلــى ) الإلــه قــد مــات(بعبــارة هــي أن نیتشــه یهــدف خــلاف فیهــا إلا أن المســألة التــي لا 

  ).زرادشت نیتشه(كما یرى بیار هیبرسوفرین في كتابه ) إلغاء عبء المفارق(

لمـــاذا؟ لأن المســـألة عنـــدنا أن نیتشـــه فیلســـوف العمـــق  رضٍ هـــذا التفســـیر غیـــر مُـــ تعقیـــب 

لأن المفـارق  ،]إلغاء عبء المفـارق[الموقف من الإله في  والتحلیل ولا یمكن له اختزال مسألة

  .لیس عبئا على الروح ولا العقل من زاویة المیتافیزیقا المحایدة

وهــــي بمثابــــة مــــوت الشــــهادة  ،عنــــد نیتشــــه )٢٣١(ومــــن هنــــا ظهــــرت العدمیــــة فــــي الــــدین

ـــدین ســـواء مـــع االله أو مـــع الأصـــدقاء martyrdom) الاستشـــهاد( فقـــر مـــع الوحـــدة وال ،فـــي ال

للعـالم كلـه، ولا یمكـن لأحـد أن یفعـل  personal renunciationوالإنكـار الـذاتي  ،والمـرض

  .مما فعل نیتشه في حیاته أكثر

یعنــــي تنــــاقض قیمــــة الــــدین والأخــــلاق والمیتافیزیقــــا تناقضًــــا ذاتیًــــا  )٢٣٢(إن مــــوت الإلــــه

  ).العدمیة(

یجعـل مـن العدمیـة مفتـرض كـل میتافیزیقـا لا  )٢٣٣(وحین یخوض نیتشه في نقد العدمیة

تعبیرًا عن میتافیزیقا خاصة، فلیس هناك من میتافیزیقا لا تحكم علـى الوجـود وتحـط مـن قـدره 

  .para-sensibleمحسوس -قباسم عالم فو 

ســوف یعنــي الإطاحــة ) جرثومــة الانتقــام(إن صــراع نیتشــه ضــد العدمیــة وروح الانتقــام 

  .وتحویلاً للقیم ،تاریخ كتاریخ للإنسانال نهایةو بالمیتافیزیقا 

  :)موقف من المیتافیزیقا(المسیحیة والمسیح 

صـــمت عمیـــق وعـــدواني تجـــاه المســـیحیة، فـــلا هــــي  )٢٣٤()مولـــد التراجیـــدیا(فـــي كتابـــه 

إنهــا تنفــي كــل القــیم الجمالیــة، القــیم الوحیــدة التــي تثبتهــا الدیونیزیــة  ،بالأبولونیــة ولا بالدیونیزیــة

 ظهـرمـرة واحـدة  ،لإثبـات حـده الأقصـى فـي الدیونیزیـةاعدمیة في معناهـا العمیـق، بینمـا یبلـغ 

  .التلمیح للقساوسة المسیحیة كجنس لئیم من الأقزام، وكائنات تحت أرضیة

لقـــد : نـــزین وجـــه المســـیحیة ونلمـــع ســـحنتهالا ینبغـــي أن " – )٢٣٥(عنـــد نیتشـــه –ولـــذلك 

ونبــذت الغرائــز الإنســانیة لهــذا  ،خاضــت حربًــا بــلا هــوادة ضــد ذلــك النــوع الراقــي مــن الإنســان

  ."النوع

أیعقــل كــل هــذا مــن : لائحــین نســمع دقــات الأجــراس القدیمــة صــباح الأحــد نتســلــذلك و "

إن الإثبـات الـذي یحظـى بـه  ،)ابن االله(أجل یهودي تم صلبه منذ ألفي سنة، وكان یدعي أنه 

  .)٢٣٦("هذا الادعاء ینقصه البرهان
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  )٢٣٧(والسؤال لماذا یرفض نیتشه الدین المسیحي؟

ونیتشــــه لا یعتــــرض علــــى ) أخــــلاق العبیــــد(لأنــــه یــــدعو النــــاس إلــــى قبــــول مــــا یســــمیه 

إن . المسیحیة لأسباب میتافیزیقیة، لأن الذي یهمه هو الأثر الذي یتركه أي دین في المجتمع

الإنســـان الشـــيء المرفـــوض عنـــده هـــو الخضـــوع لمشـــیئة االله المســـیحي، فالخضـــوع إنمـــا یكـــون 

  .الأعلى

منــذ الآن : فیقــول) الــذوق(حتـى علــى مســتوى  )٢٣٨(للمســیحیة هضــویؤكـد نیتشــه علــى رف

  .لن تكون حججنا هي التي تقرر ضد المسیحیة، بل ذوقنا

) بارسـیفال(وعلـى ظهـور  ،اجنـرڤقى یموقفـه الخـاص مـن الموسـ )٢٣٩(ولذلك كان لنیتشـه

الرمزیة (اجنر صدفة قد انتهت، لأن الأخیر كان یتبنى فكانت علاقة نیتشه ب ،١٨٧٧لفاجنر 

  :یقول نیتشه ،هدماء المسیح تفتدى العالم وتخلصف) الدینیة

لابد لك أن تـؤمن (فقد دافع فاجنر عن المفهوم المسیحي .. لقد أصبح فاجنر ورعًا "

 ،رإذن یرى نیتشه أن شوبنهاور وفاجنر والمسـیحیة كلهـا مترادفـات للتـدهو  ")وسوف تؤمن

  .وإنكار الحیاة ،والعدمیة ،والضعف

أمــا غرائــز التقــوى والتضــحیة بــالنفس ســوف تصــبح خطــرًا علــى الجــنس البشــري، حیــث 

  .الإرادة التي تنقلب ضد الحیاة

یحـددان العدمیـة كلاهمـا هل الإحسـاس بالخطـأ أو الاسـتبطان  :)٢٤٠(ل نیتشهائوهنا یتس

  .بوجه الحصر الطریقة التي تنفي المسیحیة بها الحیاة ،المسیحیة

  .هناك من یتشكك في موقف نیتشه من المسیحیة ،وعلى الرغم من ذلك

إلــى حــد أنــه فضــح أخطاءهــا الجوهریــة،إذن هــي تســتحق  )٢٤١(لقــد كــره نیتشــه المســیحیة

إنسـانًا (النبـي النبذ شكلاًومضمونًا، ولكنه بشـر بآرائـه هـذه بحمـاس النبـي، ولا یمكـن أن یكـون 

  :یقول) فون كیرزدورف(فقد كتب لصدیقه ) غیر متدین

. إذا كانت المسیحیة تعني الاعتقاد بشخص أو حادثة تاریخیة، فإنها لا تفیدني بشـيء"

  ".ي بالحاجة إلى الخلاص، فإني أستطیع أن أثق بهاعنأما إذا كانت ت

 یمكــن التفكیــر فــي فلســفته ، إلا أنــه لا)٢٤٢(لقــد شــن نیتشــه حربًــا شــعواء علــى المســیحیة

تجـري دمـاء رجـال الـدین فبغضـه  –على حد تعبیـره  –قه و بدون المصادر المسیحیة، ففي عر 

  .لكل ما هو مسیحي لا یجد تفسیرًا إلا انطلاقًا من عجزه عن التخلص من المسیحیة
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المسـیحي ینًـا إلـى نه حءیخفي ورا )٢٤٣(اظاهرً  إذن، فقد كان عداء نیتشه للمسیحیة عداءً 

القـوي وإلــى دیــونیزوس أو المخلــص، فالإلــه هــو الشخصـیة الوحیــدة فــي قصــة نیتشــه الدرامیــة، 

  ).لا صورة من نعم(فیتحول الإنكار إلى توكید تكون فیه 

الــذي  )٢٤٤()المسـیحخصـم (أمـا موقـف نیتشـه مــن المسـیح نفسـه فیتبلــور ذلـك فـي كتابــه 

وباندفاع عدواني مشـتط ضـد المسـیحیة،بینما یـرى  ،جالیةساعتبره البعض مؤلفًا ثانویًا له نبره 

هكـذا (فیه بعض الدارسین المدققین النیتشویین العمل الأكثر أهمیة وخطورة إلى جانب مؤلفـه 

  ).تكلم زرادشت

أي النقــیض والمنــاقض الــذي یضــع نفســه موضــع  Der Antichristالمســیح وخصــم 

بعــدو المســیح، : تــهب إلــى ترجموهنــاك مــن المتــرجمین العــرب مــن ذهــ. الضــدالنقــیض، وهــو 

  .وهي إمكانیة مغریة أیضًا

لحظــة الإحســاس : عنــد نیتشــه یمثــل لحظــة جوهریــة مــن لحظــات العدمیــة )٢٤٥(والمســیح

الیهــودي، لكنــه دائمًــا المشــروع نفســه مشــروع الانتقــام مــن الحیــاة والعــداء الإذعــان بالخطــأ بعــد 

  .لها

نفســها عــن  )٢٤٦(إلا أن نیتشــه یؤكــد علــى أن الاهتمامــات المیتافیزیقیــة ،ورغــم كــل مــا ســبق

ومـن فـالأحلام فقـط هـي التـي تفسـر لـه أصـل المیتافیزیقـا،  ،Dreams (*)العالم هي محض أحلام

  .دون الأحلام لا یمكن للإنسان أن یجد سببًا حقیقیًا یفصل بین العالم الحقیقي وغیر الحقیقي

ضــد  اأنــ": نیتشــه ضــد الغریــزة اللاهوتیــة نفســها فیقــولموقــف بالإضــافة إلــى ذلــك نجــد 

دت آثارها في كل مكان، كل من یحمـل دمًـا لاهوتیًـا جالغریزة اللاهوتیة أخوض الحرب،ولقد و 

في شرایینه، یقف منذ البدء منحرفًـا وغیـر نزیـه مـن كـل الأشـیاء، وتلـك الحالـة التـي تنـتج عـن 

  .)٢٤٧(")إیمانًا(ذلك تسمى 

یرجع إلى أن المقولات المیتافیزیقیة  )٢٤٨(أن هجوم نیتشه على المیتافیزیقا ویرى البعض

لنظریـة فـي اللغــة تعمـل علــى  اتتخـذ اللغـة وســیلة میلادهـا وتـداولها، وربمــا یكـون نیتشـه واضــعً 

  .إعادة التفكیر في طبیعة العلاقة بین الكلمات والأشیاءتحت ج المیتافیزیقا الحدیثة ادر إ

  ..هیدجر لیثبت في النهایة أن نیتشه فیلسوف میتافیزیقي ویقول عنهولكن یأتي مارتن 

الغربي الحقیقي وهـو المخـاطرة، وذلـك مـن خـلال وضـع الاعتبـار  )٢٤٩(إنه المیتافیزیقي"

  ."الحقیقي لكتابات نیتشه في سیاقها الحقیقي

  :خر أنه لا جدوى من البعد المیتافیزیقي عند نیتشهفي حین رأى البعض الآ
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مــن ســتكون معرفةعبثیــة لا طائــل  )٢٥٠(ؤكــد أن معرفــة البعــد المیتــافیزیقي لنیتشــهمــن الم

  .الماء لبحار یغرق تركیبة ورائها، وسوف تكون أكثر عبثیة من معرفة

  :الموقف المیتافیزیقي وعلاقتھ بالإلحاد النتیشوي

  :)٢٥١(یقول نیتشه

فقد سبقني إلى حمل نكته إلحادیة، كان من الممكن أن أكون أنـا  ،أنني أحسد ستاندال"

مــا هــو : إن العــذر الوحیــد الله هــو كونــه غیــر موجــود، لقــد قلــت بــدوري فــي موضــع مــا(قائلهــا 

  "....االله  أكبر اعتراض على الوجود إلى حد الآن؟

والوجــود مــن  ،ونحــن نقــول لنیتشــه كــان یجــب علیــك تحدیــد معیــار الوجــود واللاوجــود(

، بـل ومـردود علیـه علـى هعدم، فالحـدیث عـن أن االله غیـر موجـود هـو اعتـراف ضـمني بوجـود

عن عدم وجـود االله بأدلـة عقلیـة  متكاملاً  افلسفیً  امناحي متعددة، ولكن للأسف لم یقدم لنا نسقً 

  .)أدلتنا على عكس ذلك –بدورنا  –قدم له نومنطقیة متكاملة حتى 

  :)٢٥٢(ن إلحاده بأسلوبه الساخرولذلك نجد نیتشه یعل

ولا حتى  ،ولا منحتها وقتي ،االله وخلود الروح والخلاص كلها مفاهیم لم أعرها اهتمامي"

إن االله جـواب بهیـأة قبضـة . لعلني لم أكن صبیانیًا بما فیه الكفایـة لمثـل هـذه الأشـیاء ،كصبي

لا : منــوع بهیــأة قبضــة الیــدبــل هــو فــي الواقــع مجــرد م .الیــد وقلــة لیاقــة تجاهنــا نحــن المفكــرین

  ."ینبغي أن تفكروا

، فقـد بقیـت معـه )٢٥٣(أن نیتشه رفض التشاؤمیة العمیقة عند شوبنهاورمن وعلى الرغم 

.. عــن كــون تحركــه إرادة عمیــاء، ولــیس لهــا أي معنــى مطلــق ولا أي عــزاء ) صــورة إلحادیــة(

 فســـوف أبشـــربالتأكید المـــرحأمـــا أنـــا إنكـــار الحیـــاة، و وكـــان یقـــول كـــان شـــوبنهاور یبشـــر بالزهـــد 

  .(*)للحیاة

وهـي مقولـة شـدیدة الغمـوض ) ن االله قد مـاتإ(ولم یكن إلحاد نیتشه متخفیًا بل واضحًا 

خـرون وقـد فسـروها علـى أن النـاس لـم یعـودوا یؤمنـون بـاالله ویفسـرها الآ –كما یري الـبعض  –

  .)٢٥٤(بأن االله لیس له وجود

إن .. ة نیتشه إلا في إطار تعـددیتها الجوهریـة ز أنه لا یمكن فهم فلسفو ویرى جیل دول

التعــدد هــي طریقــة التفكیــر الفلســفیة، إنهــا الكفالــة الوحیــدة للحریــة فــي العقــل الملمــوس والمبــدأ 

  .)٢٥٥()لإلحاد عنیف(الوحید 
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إن .. لقد ماتت الآلهة، ولكنهم ماتوا من الضحك، وهم یسمعون إلهًا یقول لا إلـه غیـره 

لذا لا یؤمن نیتشه ولا الأحداث الجسام الصاخبة إلا بالتعـدد  ،معنى متعددموت االله حدث ذو 

وحتــى  ،)فــن التفســیر(وكــل هــذا یعــود إلــى فــن الفلســفة الأرضــي . الصــامت لمعــاني كــل حــدث

، لأن كل المعاني لا تتساوى اجدیدً  االتقویم هو وزن وفكرة الجوهر لا تضیع فیه بل تأخذ معنً 

  .)٢٥٦()التفسیر التعددي(م ر ولكن الصا ،الفلسفة المرهفإنه فن .. مع بعضها البعض

  :الأخلاق والدین من منظور انقلابي: ثانیًا

  )توابع الموقف(

  .)٢٥٧("إن موت الإله یعني تناقض قیمة الدین والأخلاق والمیتافیزیقا تناقضًا ذاتیًا"

لا شـــيء  ،یلامســان نقطــة واحـــدة مــن الواقــع فــي المســیحیة )٢٥٨(لا الأخــلاق ولا الــدین"

حشـد النتـائج ) الإرادة الحـرة –الـروح  –الـذات  –الـنفس  –االله (سوى حشـد مـن العلـل الوهمیـة 

ـــة  ـــة (الوهمی ـــا –غفـــران  –عقـــاب  –رحمـــة  –خـــلاص  –خطیئ علاقـــات بـــین كائنـــات ) خطای

  ."أنفس –أرواح  –خیالیة االله 

ن عمل الحیاة لا وأ" ،)٢٥٩(دعا إلى بناء الأخلاق والدین على أساس نظریة التطور قدو 

یتجــه إلــى تحســین حــال الأكثریــة مــن الشــعب، ولكــن إلــى خلــق عبــاقرة، ورفــع أعظــم وأســمى 

  ."الرجال

ل الـــدین والأخـــلاق یحمـــل هـــذا الخطـــأ، إن بَـــولـــذلك فـــإن كـــل مبـــدأ تـــتم صـــیاغته مـــن قِ "

  .)٢٦٠("صاب العقلأالقساوسة والمشرعین الأخلاقیین هم مصدر هذا الفساد الذي 

  ..یتشه یرى أن الأزمات الدینیة الحقیقیة لا یعرفها عن تجربةولذلك فإن ن

وفـي الوقـت نفسـه ینقصـني ) مذنبًا(مكن أبدًا من فهم إلى أي مدى یمكن اعتباري تلم أ"

المصداقیة لمعرفة ما تأنیب الضمیر؟ ولكن یبدو لي أن تأنیب الضمیر لا یستحق  االمعیار ذ

مـن الإصـابة  لضـمیر ضـربن تأنیـب اإ د القیام به، و نني لا أحب أن أتنكر لعمل بعإ ،التقدیر

  .)٢٦١(")بعین شریرة(

یفلــت مــن الفســاد الــذي  ئًالــم تــدع شــی"نهــا أفیبــدو فــي  ،أمــا موقــف نیتشــه مــن المســیحیة

) الإنسـانیة(لقد جعلت من كـل قیمـة لا قیمـة، ثـم تـذكر بركـات أعمالهـا به، أحاطت كل شيء 

فذلك ما یتعارض مع أعمق مصالحها، فهي تحیا مـن حـالات  ،أن تقوم بما یزیل حالة البؤس

تلــك هــي بركــات المســیحیة فــي ..  "البــؤس، فمــن إنتاجهــا إذلال ذاتــي، وإرادة الكــذب بــأي ثمــن

  .)٢٦٢(نیتشهنظر 
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روتــه فــي تعــالیم المســیح الــذي نــادى بالمســاواة بــین النــاس ذفقــد بلــغ المقیــاس الأخلاقــي 

إن الحیاة التي تقوم على .. لمبادئ الاشتراكیة والدیمقراطیة في الحقوق، وتفرعت عنه تعالیم ا

ـــاة فـــي طریـــق الانحـــلال والانحـــدار، هـــي تمجیـــد الشـــفقة وتعظـــیم  مثـــل هـــذه المبـــادئ هـــي حی

  .)٢٦٣(التضحیة والشعور بالعطف على المجرمین

إن الشــفقة تمثــل العنصــر النقــیض للأحاســیس .. والمســیحیة تعــرف بأنهــا دیانــة الشــفقة 

  .)٢٦٤(المرهق الكئیبإن لها فعل العامل : ة التي تنمي طاقات الأحاسیس الحیاتیةالمنشط

حقـوق متسـاویة (ذلـك السـم المنـدس فـي مبـدأ : ونیتشه ضد العدالة المتسـاویة المسـیحیة

  .)٢٦٥()للجمیع

ویرى أن التمسك بالعفة تحریض عمومي على  ،كذلك یهاجم نیتشه العفة في المسیحیة

) النجاسـة(وكـل تنجـیس لهـا عـن طریـق مفهـوم  ل احتقار للحیـاة الجنسـیة،مناقضة الطبیعة، ك

  .)٢٦٦(هي الخطیئة الحقیقیة في حق الروح القدس للحیاة

أن احترامنا للجسد هو احترامنا ذاته للطبیعة  –على الملأ  –وكأن نیتشه یعلن لنا   تعقیب

فقداسـة الجسـد مـن قداسـة الـروح .. وقهر الجسد هو قهر للروح المتلاحمة مع الجسد ،المقدسة

  .وقداسة الوجود كله، ونیتشه هنا یعمق مفهوم العفة

إن أبــدع حیلــة تعطــي ..  )٢٦٧(ثــم یتحــدث عــن الحــب ویتعــاطف مــع المســیحیة فــي ذلــك

ن الحـب، وبـذلك كونهـا تتحـدث عـ: للمسیحیة التفوق على الدیانات الأخرى تـتلخص فـي كلمـة

  ).دیانة غنائیة(صارت 

كمــا توجــد فــي المســیحیة روح أبیقوریــة تنبــع مــن فكــرة كــون الإلــه لا یســتطیع أن یطلــب 

إذن الفضـــیلة والكمـــال .. إلا مـــا قـــد یســـتطیع إنجـــازه ) وهـــو مخلوقـــه وصـــورته(مـــن الإنســـان 

  .صیران في متناول الإنسانیالمسیحي 

إنهـــا انتصـــار : إن عقلنـــة الرغبـــات الحســیة تســـمى الحــب" – )٢٦٨(أیضًــا –ولكنــه یقـــول 

عظــیم علــى المســیحیة، وهنــاك انتصــار آخــر هــو عقلنــة العــداوة، ویتمثــل ذلــك فــي أن نــدرك 

  ."عمیقًا القیمة الهامة في أن یكون للمرء أعداءإدراكًا 

أریــدكم أن ".. باللســان لا بالقلــب اویؤكــد نیتشــه رفضــه علــى أن یكــون المســیحي مســیحیً 

  .)٢٦٩("تتعلموا السلوك المسیحي مادام دأب القلب ینقصكم

عندما یتبنى الفوضوي كناطق باسـم الفئـات المتدینـة المطالبـة ": ولذلك نرى نیتشه یقول

وطــأة جهلــه، وأن كــل الكائنــات  بــالحق والعدالــة والمســاواة فــي الحقــوق، فــإن یفعــل ذلــك تحــت

  ..)٢٧٠("الیائسة تجد متعة في التشكي
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لقــد قتلنــا الإلــه، وبقیــت عقــدة ": تشــه عــن الخیــر والشــر وعلاقتــه بمــوت الإلــهویتحــدث نی

الذنب تروي عطشنا للخلاص، في حین أنه ینبغي لنا أن نتجاوز هذا الاغتیال لنذهب إلى ما 

ــل أشــــــكال رً خلـــــق وجــــــودًا طبیعیًـــــا متحـــــر نوراء الخیـــــر والشـــــر، وأن  ــــد، ومـــــن كـــ ا مـــــن أي زهــ

  .)٢٧١("الاغتراب

  ..واستبدال أخلاق القوة بتلك القیموأخیرًا ینتهي نیتشه إلى رفض قیم الدین المسیحي 

جیســت و لــم یبتعــد المفكــرون الأحــرار الفرنســیون مــن فــولتیر إلــى أ": )٢٧٢(یقــول نیتشــه

كونـت عـن المثــل الأعلـى للدیانـة المســیحیة، فقـد ذهـب كونــت إلـى الـدعوة إلــى محبـة الآخــرین 

وبنهاور في ألمانیا وجون ستیورات مل في إنجلترا إلـى الـدعوة إلـى ومساعدتهم، كذلك ذهب ش

الذي تقوم علیه ) الأساس اللاهوتي(ولكن داروین قد أزال .. نظریة الشفقة ومساعدة الآخرین 

  ."الأخلاق الحدیثة

 ،إن مــا نحتــاج إلیــه فــي هــذه المعركــة التــي نســمیها الحیــاة هــو القــوة لا الطیبــة" :یقــولو 

إن المســـاواة والدیمقراطیـــة مناقضـــة .. والـــذكاء الحـــازم لا حـــب الغیـــر  ،والكبریـــاء لا الخضـــوع

ن هــــدف التطــــور هــــو العبــــاقرة لا جمــــاهیر إ و .. لنظریــــة الانتخــــاب الطبیعــــي وبقــــاء الأصــــلح 

  ."الشعب

  :العلاقة بین الأخلاق والسیاسة عند نیتشھ -٧

  :الأخلاق والسیاسة بناء نیتشوي -أ

  .بموقفه من الدولة –من وجهة نظرنا  –البناء النیتشوي ویبدأ هذا 

الإنســـــان لا یـــــؤمن بالدولـــــة، وقـــــد تركـــــز إیمانـــــه علـــــى الفـــــرد البطـــــل أو  )٢٧٣(إن نیتشـــــه

  .إن المشاعر القومیة الملتهبة عند نیتشه غیر موجودة.. الأعلى

، لأنهــا ادً جدیــ ااعتبرهــا صــنمً  ،ولــیس الدولــة المدنیــة فقــط ،)٢٧٤(وقــد اعتبــر نیتشــه الدولــة

تمــنح كــل شــيء للفــرد، لكــن لــیس بصــورة مجانیــة، إنهــا تشــترط التعبــد مــن طــرف أفرادهــا أو 

مواطنیها، ولا یبدأ الإنسان الـذي لـیس هـو بفـائض إلا إذا انتهـت الدولـة، فالدولـة لا تحمـي إلا 

  ..هي الفلسفة الخطیرة  –حسب نیتشه  –الفلسفة التي لا تثیر خطرًا، لكن الفلسفة الحقة 

یكتــب مقالتــه  )٢٧٥()أســبیر(ولــذلك نــرى  اجتمــاعي وممــا لاشــك فیــه أن الدولــة هــي بنــاء

وفــي ارتباطهــا بعلمــاء الاجتمــاع، وهــو ینــاقش  ،الهامــة عــن أعمــال نیتشــه مــن زاویــة اجتماعیــة

 Socialوتركیــــب اجتمــــاعي الفكــــرة الأكثــــر أهمیــــة، وهــــي أنــــه كــــان یــــرى الواقــــع كبنــــاء 

construction،  وقــوة  ،والقــوة والفاعلیــة ،والقــیم ،تعلــق بالمعتقــداتتوفكــرة البنــاء الاجتمــاعي
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وهــي المتضــمنة فــي هــذا التحلیــل، إذن فــإن مفتــاح أعمــال  –علــى وجــه الخصــوص  –الفــرد 

م وقــد كــان لأفكــار یوالبنــاء الاجتمــاعي وعلــم الاجتمــاع ونظریــة القــ ،Powerنیتشــه هــو القــوة 

وخاصـة أنـه یسـاهم  ،معاصـرة والتـي یمكـن أن تكـون مفیـدة الیـوم نتـائج )٢٧٦(نیتشه الاجتماعیة

الوجـــود الإنســـاني یـــرتبط علـــى أن حریصًـــا فقـــد كـــان . فیمـــا یتعلـــق بالحقیقـــة والنظریـــة والوجـــود

  .بالظروف الاجتماعیة

ومــن هنــا كـــان النقــد النیتشـــوي للتفكیــر الاجتمـــاعي والسیاســي هامًـــا للغایــة، إذا أخـــذناه 

  ،إطار التطور الأخلاقي الخاص بهبشكل معاصر، وفي 

إلــى  Social constructivismوهـو مــا نســمیه الیـوم بمــذهب الاســتدلال الاجتمـاعي 

فكرة البناء الاجتماعي ومذهب الاستدلال الاجتماعي هذا قد وضع أسسـه فیمـا بعـد أن جانب 

ج ست كونت كتـدر یاتساقًا مع مشروع التنویر الذي وضع صیغته أوج ١٩٩١-١٩٦٦لوكمان 

تــأثر وقــد  ،مــن الــدین إلــى المرحلــة الإیجابیــة حیــث یصــبح العــالم مســیطرًا علیــه بواســطة العلــم

  .أوجیست كونت وهربرت سبنسربنیتشه 

الاســـتخدام الصـــحیح والمجـــدي للتـــاریخ، وذلـــك مـــن ب )٢٧٧(ومـــن هنـــا كـــان اهتمـــام نیتشـــه

نیــة وحــدها، بــل فیــه، ولــیس ذلــك عــن طریـق الثقافــة الألماعـاش خـلال العصــر الألمــاني الــذي 

بالرجوع إلى النظرة الأفلاطونیة الضروریة التي تخلق مجتمعه الجدید، فالتعلیم والثقافة شـیئان 

  .وذلك من أجل الأفضل دائمًا ،مهمان في الحیاة الألمانیة السیاسیة

وقــد وضــع . السیاســيالنمــوذج  وكأنــه یصــف )٢٧٨(ولــذلك توقــف نیتشــه أمــام نقــاط هامــة

 ،ویود لو طمست كل الأباطیل. القائم آنذاكللوضع السیاسي وفقًا یأسف  استنتاجاته كما كان

  صل إلى الكمال التام ولكن كیف یتم ذلك؟تي من خلالها نویؤكد على الآمال ال

الفلســفة السیاســیة، فقــد قــدم لنــا رؤیتــه عــن  مــن خــلال امــتلاك العقلیــة النیتشــویة لتــاریخ

وقواعـد  Typs of regimsوقدم أسالیب الحكم  ،شخصیة المواطن الحقیقي وأسالیب معیشته

إلـى جانـب معرفـة حـدود السـلطة القانونیـة  political obligationالقـانون والالتـزام السیاسـي 

وحدودالعلاقــة بـین الخیـر المشــترك  The limits of legitimate authority )الشـرعیة(

common good  والخیـر للفـردgood of individual  .. نجـد نیتشـه یسـتدعي ومـن هنـا

ــــة والتأســــیس السیاســــي ــــى جانــــب معالجــــة الأفكــــار  ،الأفكــــار الحدیثــــة عــــن المعرفــــة والحری إل

الـدین، و الفـن و مـن خـلال التـاریخ ) عناصر الأخلاق الحدیثة(الأخلاقیة والفضائل العقلیة بل و

الممثلـة فـي ج والأشـكال ذمستخلصًـا فـي النهایـة النمـا ،ثم أخیرًا العلاقة بین الفضیلة والسیاسـة

  ؟)٢٨٠(وعلى رأسها كیف یمكن الحدیث عن الفضیلة في السیاسة ،)٢٧٩(السیاسة
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  .)٢٨١(كما یضع نیتشه المفهوم الحقیقي لنظام الدولة في ظل الأخلاق والدین

والأخلاقــــــي فــــــي منظومــــــة تخــــــص الفكــــــر  ،والاقتصــــــادي ،فقــــــد جمــــــع بــــــین السیاســــــي

  .)٢٨٢(النیتشوي

  .(*)وإن كان لنا تعلیق على ذلك ،)٢٨٣(اثم تحدث عن الحاكم بوصفه خادمً 

فهـو یـرى أن السیاسـة هـي  ،ولذلك كانـت رؤیـة نیتشـه للسیاسـة صـادمة إلـى أقصـى حـد

  .)٢٨٤(لحقیقةلالسیاسة موت .. دعارة العقل 

  الأخلاق والسیاسة بین الحریة والدیمقراطیة -ب

  )منظومة قیم إنسانیة(

نیتشـه ا لاهتمام أن السیاسة لم تكن مركزً بلقد كُتبت مقالة تستمر في مناهضة الاعتقاد 

ممـا یـدل علـى ضـیق  ،بل هي محاولات لانقلاب القیم عنـده وخاصـة فیمـا یتعلـق بالدیمقراطیـة

الحقیقة أن كتابات نیتشه قد خدمت السیاسة الدیمقراطیة بحق .. في النظرات السیاسیة الأفق 

  .)٢٨٥(د النظریة السیاسیة الدیمقراطیة وضد سمومهامن خلال نق

ولـذلك نجـده یضـم السیاسـة مـع حـب الـذات  ،ونیتشه كمفكر سیاسي یعلو على السیاسة

ـــــى  ،والأنانیـــــة ـــــراض عل لأن نیتشـــــه أراد لنفســـــه أن تكـــــون مـــــن نـــــوع خـــــاص لا تخشـــــى الاعت

ـــة.. الأباطیـــل ـــة نظـــرة كومیدی ـــى الدولـــة الأوروبی ـــذلك نجـــده ینظـــر إل وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق  ،ول

رى قومیــة الألمــاني، زدكمــا أنــه أ ةوكثیــرًا مــا كــان یــذم ادعــاءات الامبراطوریــ ،)بالــدیمقراطیات(

 sikeفهــي مریضــة وحقیــرة  ،الدولــة الألمانیــة والسیاســة الألمانیــة دون المســتوىإنــه رأى بــل 

and petty،  في إنساني إنساني إلى أقصى حد) بوضوح(وقد عرض نیتشه ذلك".  

فــي قــد حــاول الــبعض إصــلاح بعــض أقــوال نیتشــه فــي السیاســة ، ولكنــه فــي الحقیقــة و 

مما یؤدي إلى خلق نوع جدید من  ،كل ما هو أخلاقي وثقافيالسیاسي الأعلى احتوى تصوره 

  .)٢٨٦(القیم السیاسیة

والزائــف  لتقلیــديلونحــن نقــول بــدورنا إنهــا مطرقــة نیتشــه العنیفــة فــي نقــدها الهــدام  تعقیــب 

  .السیاسي القائم في ألمانیا أو غیرهاالبدء بالنقد والمتلون، فلیس هناك ما یمنع من 

ن الممارسـة العملیـة فـي كـل النظریـات عـیعطي نیتشه تصـور  )٢٨٧(ومن الوجهة السیاسیة

 anarchismوالفوضــویة  ،حركــات التطــور الاجتمــاعي فــي الدارونیــة الاجتماعیــةفــي البــارزة و 

 ،nationalismوالقومیــــــــــــة  ،liberalismواللیبرالیـــــــــــة  Socialismالاجتماعیـــــــــــة والمـــــــــــذاهب 

  .parliamentary democracyوالدیمقراطیة البرلمانیة 
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وذلك للوصول  ،فعلى كل الرؤساء حفظ الحریات لكل الشعوب ،یطالب بالحریة ونیتشه

صـــغر فیلســـوف ومـــن أ ،وخاصـــة إذا حـــاولوا ربـــط السیاســـة بـــالعلم ،لأفضـــل النتـــائج السیاســـیة

  .)٢٨٨(طبیعي حتى أكبر الفیزیائیین

ویــــرى أن الدیمقراطیــــة . ثــــم یــــربط نیتشــــه بــــین الإنســــان الأعلــــى والدیمقراطیــــة والأخــــلاق

انجــراف یســمح لكــل جــزء فــي الإنســان بــالانطلاق فــي المســرات والرغبــات، ومعنــى ذلــك انحــلال 

العظماء، فكیف لأعاظم الرجـال التماسك وتتویج الفوضى، ومعناه أیضًا استحالة ظهور الرجال 

  الإذعان إلى غش وأكاذیب الانتخاب؟ ما الفرصة التي تقدمها الانتخابات لأعاظم الرجال؟

إن الشــعب یكــره صـــاحب الــروح الحــرة عـــدو القیــود، كمــا تكـــره الكــلاب الــذئاب، فكیـــف 

  .)٢٨٩(یمكن أن یترعرع الإنسان الأعلى في مثل هذه التربة

  .)٢٩٠(ضد كل الناس متساوون وكل الناس متشابهون ولذلك فالإنسان الأعلى

وموقـف الإنسـان الأعلـى مـن  ،والدیمقراطیـة ،والسیاسـة ،وقد ربط نیتشه بین مـوت الإلـه

  .)٢٩١(الحریة

مادامـت الدولـة قـد عرفـت ": ثم یتحدث نیتشه عن الدولة وعلاقتها بالأخلاق الدینیة فیقول

ــدین لنفســها أو عرفــت وطالمــا  ،أنهــا تحــت وصــایة جمهــور أصــغر إن كــان علیهــا الاحتفــاظ بال

تلغیـه، فإنـه مـن المسـتحیل جـدًا أن تقـرر الإبقـاء علـى الـدین، لأن الـدین یضـمن طمأنینـة الـنفس 

فــي مرحلــة الإحبــاط، مرحلــة الحرمــان والرعــب والشــك، أي فــي المرحلــة ذاتهــا التــي تشــعر فیهــا 

  .)٢٩٢("ف الآلام المعنویة للفردالحكومة بأنها عاجزة عن فعل أي شيء بشكل مباشر كي تخف

فهـل  ،ومن المعروف أن مفاهیم الحریة والدیمقراطیة تخلق روح المساواة بین المواطنین

ق عــــن المســــاواة ثــــینبحیــــث  ،كــــان نیتشــــه یســــعى لمثــــل هــــذه المســــاواة والعدالــــة؟؟ بــــالطبع لا

السیاســیة عــدلاً، هــا متفرعــة مــن الدیمقراطیــة، فــإذا كانــت المســاواة لالاشــتراكیة والفوضــویة وك

  في القوة الاقتصادیة؟ ولماذا یكون بین الناس زعماء وقادة؟  لماذا لا یساوي بین الناس

لا مســاواة بــین النــاس، إن العدالــة لتصــرح فــي دخیلتهــا أن لا مســاواة بــین "یقــول نیتشــه 

  .)٢٩٣("إن طبیعة الإنسان تأبى علیه المساواة". الناس

عنــد  Social Contractولــذلك لا نــرى أي شــكل مــن أشــكال العقــد الاجتمــاعي  تعقیــب 

وســیطرة  ،والمســاواة لا وجــود لهــا ،مادامــت فكــرة العدالــة غائبــة ،نیتشــه بــین الدولــة والمــواطنین

  .الإنسان الأعلى والأقوى هي السائدة
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  :القوة كمفھوم سیاسي بارز وعلاقتھ بالأخلاق عند نیتشھ -جـ

إن الدولة عنـد نیتشـه لـم تنشـأ بتعاقـد الأفـراد فیمـا بیـنهم، ولكـن الـذي أنشـأ الـدول جبـابرة 

مــن الغــزاة والســادة الأقویــاء، ومــن ذوي المقـــدرة الحربیــة والتنظــیم العســكري، الــذین اســـتخدموا 

إذن مــا قیمــة العقــود مــع مــن خلــق بطبعــه .. عــددًا تفــوقهم مخــالبهم المخیفــة فــي ســكان بــلاد 

  ئدًا وسیدًا قویًا؟لیكون قا

والمبــادئ  ،ولكــن هــذه الفئــة الحاكمــة فســدت بســبب الفضــائل الكاثولیكیــة الضــعیفة أولاً 

  .)٢٩٤(ثانیًا الشعبیة العامیة الناجمة عن الإصلاح الدیني والزواج من الطبقات السفلى

ونجـــد القـــوة بـــأجلى صـــورها ومظاهرهـــا فـــي السیاســـة، فالضـــعفاء عـــدیمو الحـــول والقـــوة 

أي  ،)بالحریــة(مــن جانــب هــؤلاء الــذین یملكــون القــوة ویطــالبون ثانیًــا ) بالعدالــة(أولاً  یطــالبون

بالتسـاوي (وفي الدرجة الثالثة یطـالبون  ،أنهم یریدون أن یتخلصوا من هؤلاء الذین بیدهم القوة

  .)٢٩٥()في الحقوق

یـرًا لهـا فـي لقد شعرت أن أقوى وأسمى إرادة للحیـاة لا تجـد تعب": )٢٩٦(ولذلك یقول نیتشه

  ."إرادة السیادة –إرادة القوة  –الصراع البائس من أجل البقاء، ولكن في إرادة الحرب 

ومـــا یتبـــع ذلـــك مـــن علائقیـــة بالمنظومـــة  ،أخیـــرًا فقـــد اســـتخدم نیتشـــه القـــوة فـــي السیاســـة

  ...وهذا ما سوف ندلل علیه  الأخلاقیة

محددات القـوة ومـا نهایتهـا، ثـم المجتمعات الحدیثة كما تبدو عنده  )٢٩٧(فقد درس نیتشه

والعلاقـات الشخصـیة،  ،والنقابـات الاجتماعیـة ،والنظـام الاقتصـادي ،یعقد علاقة بـین السیاسـة

السیاســة مــن وذلــك فــي حــین یــرى الــبعض أن نظــام نیتشــه فــي السیاســة هــو هــروب مــن كــل 

الحداثـة بـل هنـاك مـن جعـل نیتشـه ضـد  –بوجه عام  –للثقافة إخضاع السیاسة والأخلاق أو 

against Modernity.  

وهنا نرى نیتشه قد استطاع بعبقریـة ملحوظـة أن یتخطـى اللحظـة التاریخیـة والبعـد  تعقیب 

وانفتاحــه علــى  ،ویبــدو ذلــك واضــحًا فــي شــمولیة البعــد السیاســي ،االزمــاني والسیاســي لألمانیــ

أنفاسـه مـن سـرعة یلـتقط یكـاد مجالات الحیـاة الأخـرى بـل ومسـتقبل الإنسـان فـي ظـل عـالم لا 

  .على الحیاة السیاسیة) بأشكالها(وفي ظل هیمنة القوة  ،التغییر

  :)إبداع جدید(السیاسة والقیمة الجمالیة 

نقصـد مـن هـذا العنـوان إلـى أي حـد كـان الإبـداع النیتشـوي یعلـن وجـوده فـي كـل لحظـة 

صـــراع إبـــداع یخلـــق لمســـة جمالیـــة هادئـــة وســـط  ،والقـــوة ،والصـــراع ،حتـــى لحظـــات السیاســـة

  ..سیاسي صاخب ومدمر ومرعب
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الفعــل السیاســي والتصــور بــین التــي تقــرب  )٢٩٨(كتبــت مقالــة تنــاقش الجمالیــة النیتشــویة

كمــا أنـه حـاول اختیـار الكیفیــات المناسـبة لتحقیـق مسـتقبل أفضــل، .. الهندسـي للسیاسـة عنـده 

ولــذلك  Legitimateوخاصــة فیمــا یتعلــق بالقــانوني الشــرعي  ،ومــا الوســائل المســتخدمة لــذلك

یشتمل كان نیتشه یفكر في الفعل السیاسي من داخل المصطلح الجمالي، وذلك في فنه الذي 

مال المعقودة علیها، مـن خـلال والآ ،القصد السیاسي مستعرضًا شكل الثقافة الاجتماعیةعلى 

  .كتاباته وخاصة كتاب ما وراء الخیر والشر

وتهـذیب للتفكیـر  (*)لسیاسـة مـا هـي إلا تربیـةولذلك یرى البعض أن كتابات نیتشـه فـي ا

  .السیاسي الدیمقراطي

حیـث تحـدث .. یجعلـه یؤكـد فیـه علـى إرادة القـوة  )٢٩٩(ن التربیة السیاسیة عنـد نیتشـهفو 

ادة علــى هــذه الأرض مــع الاهتمــام بالعدمیــة یعــن الإنســان الــذي لــم یوجــد بعــد، مــن أجــل الســ

  ).لخیر والشرما وراء ا(الإنسان الأخیر، كما هو في (

والكفایـة الأصـیلة لصـناعة الأحكـام  ،ویقصد نیتشه من كل ذلك السیر فـي اتجـاه الـروح

  ".إنساني إنساني إلى أقصى حد"ما هو القیمیة ولذلك فكل نصوص نیتشه تصف 

ــ ایتطلــب مشــروعً  –عنــد نیتشــه  –إن الموقــف الجمــالي تجــاه الحیــاة : )٣٠٠(وأخیــرًا ا فردیً

ومــن هنــا یمكــن اعتبــار نیتشــه بطــلاً فــي هــذا  ،Self realizationالتحقــق الــذاتي قــائم علــى 

وإن لم تكـن  ،والفعل السیاسي ،والأخلاق ،المجال، حیث تبدو العلاقة بوضوح بین الاستاطیقا

  .موجودة في الأساس
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  :النتائج

  نتائج متعلقة بالشخصیة النیتشویة وفضائھا الإبداعي) ١(

وهكذا كان .. خر غیر حیاته آإن الإنسان هو ما یرید لنفسه أن یكون، فهو لیس شیئًا 

  .نیتشه

 Heroفأصــبح بطــلاً  ،لقــد تتلمــذ نیتشــه علــى الحیــاة والطبیعــة، وتعلــم التحــدي البطــولي

  .Childوتعلم الشغف الطفولي فأصبح طفلاً 

  .وطفل في تهوركفأنت العاقل في تمردك والمتجاوز الترانسندنتالي في فلسفتك  -

بــه مــن فــوق أعــالي جبــال الهمالایــا نلقــي فهــل منــا مــن یقبلــه بكــل هــذه التناقضــات أم  -

  .مثلاً 

وحتــى لــو فعلنــا وقتلنــاه لــن یقتــل نیتشــه وإلا لمــا دارت حلقــات النقــاش حــول مــن مــات  -

فقد تجاوز الحیاة بحیاة، والوجود بوجود محققًـا جنـون الفكـر  ،بفكره وتناقضه وتأزماته

أو فــي تموجــات الفكــر الأخلاقــي  ،الجنــون فــي الأدب والفــن والــدین والسیاســة أو فكــر

  .وانعكاساته الاجتماعیة

  .أنا نیتشه.. هو أنا ذا : وكأن نیتشه وبأعلى صوته یختم كل تصوراته بقول واحد

  وإذا سألنا نیتشه من أنت؟

وبنــاء لا أرضــى بــدور التطلــع والتأمــل والمشــاهدة،  ،أنــا فیلســوف وفنــان مــدمر: أجــاب -

لـــدى مقـــدرة  Self realizationبـــل أرضـــى بـــدور الصـــنعة والأداء والتحقـــق الـــذاتي

  .ولدى مقدرة إلحادیة أیضًا) بمفهومي(صوفیة 

ربمــا نــرى نیتشـــه یمتلــك طاقـــة اعتقــاد ولكنـــه اعتقــاد وإیمـــان یتوجــه إلـــى تأكیــد الـــذات  -

  .لو الفردي ولیس بالقبس الإلهيبتحطیم الآخر، إیمان بالع

إن الفلســفة عنــد نیتشــه تكشــف لنــا عــن عمــق غایــات الحیــاة، إذن یجــب علــى الفلســفة  -

  .والتقلیدیة الممیتة ،والتخندق ،وضیق الأفق ،أن تحررنا من التعصب

إلا أنهـــا لیســـت ســـطحیة الحیـــاة، بـــل  Vitalismإن فلســـفة نیتشـــه هـــي مـــذهب حیـــوي  -

وهنـا یكمـن  ،فلسـفة تبحـث فـي التفاصـیل.. في أحشـاء الواقـع الحیاة العمیقة المتجذرة 

وتغیـــر  ،وفـــي انحرافـــات الغرائـــز ،شـــیطانها، فالشـــیطان یكمـــن فـــي التفاصـــیل الصـــغیرة

  .وجهات النظر إلیها



١٤٩١ 

وفـي رأینـا أن فـي هـذه العبـارة تكمـن فلسـفة  ،)العـالم عمیـق(عبـارة نیتشـه صدر عن لقد 

نیتشه إذن أنت .. ن هذا العالم عمیق، والأخلاق عمیقة وإنسا ،فالعالم عمیق ،نیتشه الوجودیة

والســلوك لكـي تخــرج مكنونــاتهم  ،والإنســان ،تنفـي الســطحیة وتنقــب بأظـافرك فــي بــاطن الزمـان

  .لأنه الإنسان الأعظم والأعلى) بشدة(إنك تحرض الإنسان على الوجود 

لنیتشویة إنما هو إن الوجود الماهوي للشخصیة ا.. لقد وصل نیتشه إلى تجاوز التأمل 

فقــد حقــق نیتشــه ذاتــه وتجاوزهــا، ولكنهــا  ،الــنمط المتعــالي للإحســاس المفعــم بالذاتیــة الخالصــة

  .اصطدمت بإطار العدمیة والمفارقة

أهو العلو أم الإحساس المتعالي بالشخصیة كما یریدها أن تكون، ولیس كما هي علیه 

  ؟كافة إمكاناتها دباستنفا

إذن لابـد  ؟تها الأخلاقیـة وازدواجیتهـا المشـئومةاالحیـاة وتضـاربولكن كیـف نواجـه عبـث 

  .تشغل المحور الرئیس في فلسفة نیتشه) ذاتیة خالصة(من 

لا یریـد ســوى ) نیتشــه(لأن الكاشـف  ،Symbolismولـذلك لـم یلجــأ نیتشـه إلــى الرمزیـة 

خـرین اره إلـى الآتصـل أفكـألا وهو خشیة  اواحدً  ئًافهو لا یخشى شیئًا سوى شیالبوح التلقائي، 

  .زمان أخرى كما هي ببصمات نیتشویةأفي زمنه أو في 

  وإذا كان الحال كذلك فمن أین یأتي التعقید في مذهب نیتشه؟

إلى التوازن الغائب بین الحدس النیتشوي البسیط جدًا ووسیلته في –عندنا  –إنما یرجع 

  .التعبیر عن حدوسه

  :موقف إنساني وذاتي للغایة من نیتشه -

یعبــر .. ودور المــرأة المــؤثر فــي حیاتــه وكتاباتــه  ،خــروالآ ،إنــه موقــف نیتشــه مــن الأنــا

  .. ولكنه المقبول من نیتشه المبدع  ،التناقض الفج عن

ربمــا یكــون إحســاس نیتشــه بالنســاء، وهــم مــن أعــانوه وتواصــلوا معــه فــي رحلــة حیاتــه، 

هـو مــا جعـل نیتشـه یســعى  –حتـى النهایـة، وكـان وجــودهم إلـى جـواره بمثابــة المرشـد والمعـین 

 وكــأن لــیس للنســاء دور) شخصــي محــض(إلــى اســتبعادهم مــن حولــه، ربمــا لإثبــات أن نبوغــه 

. إنها لحظة النبوغ والعبـور والعبقریـة.. ونصیر الفردانیة على الإنسان الأفي ذلك، إنه حلیف 

  .، حتى وإن قادتنا اللحظة النیتشویة إلى المفارقة والعدمیةلحظة إبداع صافٍ 



١٤٩٢ 

ولكــن الحقیقــة ان المــرأة كانــت ومازالــت عنــد نیتشــه وغیــره هــي الأصــل فقــد أحاطــت بــه 

 –لــو ســالومي (ب المــرأة الحبیبــة وجانــ ،)الأخــت-الأم (جانــب القرابــة  ،النســاء مــن كــل جانــب

  .المرأة وجود صانع للوجود النیتشوي) كوزیما

  :موقف سیكولوجي إلى أبعد حد -

فــي البدایــة یؤكــد نیتشــه علــى أن الإنســان لــیس عقــلاً فقــط بــل واللاعقــل، ولــیس الــوعي 

وعنـد نیتشـه نــرى  ،، ولـیس مركزیـة الأنــا فقـط، بـل ومركزیــة الآخـر فـي الأنــاواللاوعــيفقـط بـل 

بوضــوح تلاحــم النــواحي الجســمیة والعقلیــة والمزاجیــة فهــو یحتــاج إلــى ضــرب مــن الدراســة فــي 

  .نظریات الأنماط الشخصیة

إذن كــان یجــب أن یخضــع نیتشــه لتحلــیلات ســیكولوجیة عدیــدة تــربط الحیــاة النیتشــویة 

  .بأفكاره وفلسفاته وحیاتهو بالوجود العام 

ـــات الهامـــة كمـــا كـــان یجـــب الرجـــوع إلـــى ب ـــا  –عـــض الكتاب لـــبعض  –مـــن وجهـــة نظرن

ســیكولوجیة  – ١٩١٣ومنهــا علــم الــنفس المرضــي العــام  ،الوجــودیین مــن أمثــال كــارل یاســبرز

  .١٩٥٠العقل والخرق في هذا العصر  – ١٩٤٨یمان الفلسفي الا – ١٩١٩الأفكار الفلسفیة 

و فـــوق المنطـــق وهـــ Sublimationویتبلـــور عنـــد نیتشـــه مفهـــوم الإعـــلاء أو التســـامي 

  .ویشمل أیضًاالتسامي بالغریزة الجنسیة ،والعقل

  . والإعلاء یدفعنا إلى التعامل مع أفكار نیتشه بحساسیة شدیدة

  فإذا سألنا نیتشه ماذا تریدنا أن نفعل؟

مـن هنـا جـاءت أهمیـة الدراسـة السـیكولوجیة فـي حالـة  Flexibiltyأرید المرونـة  :یجیب

التــي ) العقــد النفســیة(وهنــاك ذات تســتخدم تلــك . نیتشــه، حیــث یوجــد إعــلاء للشــعور النیتشــوي

  . بالإبداع الفلسفي أو الفنيخاص یتطلبها كل نشاط فلسفي أو فني 

رها مـن ظـاهرة غامضـة لا یمكـن تفسـیرها وتصـو  –كمـا نـرى -فالإبداع الفلسفي والفنـي 

  .شتى جوانبها

یمـارس فنًـا جدیـدًا هـو فـن إزالـة الأقنعـة عـن كـل الوجـوه، وكـل مـا  –عندنا  –إن نیتشه 

لقـد  ،ویزیـل الصـبغات المزیفـة ،وكأنه یكشف النقـاب ،هو سيء وغامض ومزیف في الأخلاق

ومـــا أحوجنـــا الیـــوم إلـــى هـــذا الفـــن الـــذي یكشـــف  ،)فـــي الأخـــلاق(الـــنفس الحقیقیـــة عـــن كشـــف 

  .ور ویعلي من قدر القیمة الحقیقیة للأشیاءالمست
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سـویًا  فیتشـجانأن نیتشـه یخلـط الأدب بالفلسـفة  –ولا عجـب فـي ذلـك  –ومن هنا نرى 

  .مولع باللعب كالطفل البريء ،مشرق كالشمس ،بلون النور رداء أبیضب

ة انـدماجًا جسـورًا معلنـة عـن وحـد) الفلسـفة(بالعقـل والحكمـة ) الأدب(وهنا تنـدمج الـروح 

مـا بــین نــوازع الــنفس وأحكــام  ،الـذات رغــم تنــوع أفعالهــا الإنسـانیة مــا بــین الحساســیة والعقلانیــة

  .العقل

  :)خالق الجدید(نیتشھ والإبداع  -

وبالتـالي یـذوب التقلیـد  ،هل الأحیاء هم من یـدفنون المـوتى: سؤالي عن الأحیاء والأموات -

لقتل الموهبة والإبداع وسـیادة البـالي  ن الموتى هم من یدفنون الأحیاء وذلكأوالجمود، أم 

 والتقلیدي؟

 .أنه سؤال أكون أو لا أكون تلك هي المشكلة

بالإضافة إلـى  ،وقدرته البنائیة والتألیفیة، یمتلك كل ذلك ،ولكل فیلسوف معطیاته الفلسفیة -

 .وفاعلیة نزیهة ،إبداع خیالي جارف

لـم تكـن ) مخلوقـات جدیـدة(جـود أفكـارًا والقدرة الإبداعیة عنده فـي أنـه یسـتقدم إلـى عـالم الو 

 .معروفة من قبل

ولكن للأسف كان المبدع فـي كـل زمـان ومكـان موضـع امتهـان وتحقیـر مـن جانـب الـذین  -

وهذا أدى إلى كراهیتهم للعظمـاء والأقویـاء والمبـدعین  ،ولا یقدمون جدیدًا ،لا یعملون شیئًا

 .میهم من المبدعیني الفضیلة التنكري لیحز كما أنهم یرتدون  ،في عصرهم

  ..ما سبق هو بمثابة مقدمة ضروریة للدخول إلى عالم إبداعي نیتشوي

فهــو دائمًــا مــا یحتــاج إلــى بریــق  ،نیتشــه عاشــق التغییــر لا یقــوى علــى كتمــان حبــه للأبــد -١

كمــا  –جدیــد، ولــذلك لا یكفیــه بریــق عیــون امــرأة واحــدة، بــل یرضــى ببریــق الحیــاة كلهــا 

 .نرى

بأنــه یســاهم بأفكــاره الجدیــدة فــي تغییــر النظــرة إلــى العــالم، وكــان  كــان عنــد نیتشــه یقــین -٢

یعرف جیدًا ذاته وإمكانیاته، ولذلك لم یتردد لحظة واحـدة فـي تغییـر هـذا العـالم المحـیط، 

 –الـــدین  –السیاســـة  –أو حتــى قلـــب المنظومــة المعیاریـــة للإنســـان ســواء فـــي الأخــلاق 

 .أعظم تجلیاتها إنه الزهو النیتشوي أو الأنا في... الفن 

هو متعة العقل حین ینفـذ إلـى صـمیم الطبیعـة، ویكتشـف مـا فیهـا  –عندنا  –إذن نیتشه  -٣

نفــذ إلــى أعمــاق الكــون تحــین الفطنــة الإنســانیة فهــو فرحــة  ،مــن عقــل یبعــث فیهــا الحیــاة

 .عید خلقه من جدیدتلكي 
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لیونـاردو دافنشـي وهنا تستحضرنا جملة هامة قالها بول فالیري وذلك عند دراسته لمـنهج 

إن الالهة لتجود علینا عن طیب خاطر بمطلع قصیدتنا، ولكـن علینـا نحـن مـن بعـد أن "

 ".نصوغ البیت الثاني

ــإ -٤ وتــألق  ،للإبــداع فــي أجلــى صــوره نحیــازوإ للحریـــة  قن الإبــداع النیتشــوي انتصــار مطل

ل الحقیقــي المثــ –متعــدد الأبعــاد، فهــل یمكــن اعتبــار نیتشــه بهــذا المفهــوم وهــذا التحلیــل 

فقد تخطى المثالیات التقلیدیة، لیقفز قفزة بعیدة  creative idealismللمثالیة الإبداعیة 

علــى اعتبــار أن نیتشــه هــو العیــان المتــوهج  ،إلــى إبداعیــة مثالیــة تشــبهه إلــى أقصــى حــد

 دائمًا؟؟؟

ت لقـــد قــــدم نیتشـــه وعیًــــا جدیـــدًا بــــالوجود متجــــاوزًا الـــوعي التقلیــــدي المســـتند إلــــى مســــلما -٥

نیتشـه ببریـق جدیـد، وكأنهـا لـم موضـوعات وبدیهیات غیر قابلة للفحص والنقد، فظهرت 

 . تولد من قبل إلا عبر الخیال النیتشوي الجارف

فهـــو التنـــاقض  ،الخـــروج عـــن الأنســـاق الفلســـفیة المفروضـــةبمثابـــة ولـــذلك كـــان نیتشـــه 

كــرة مــن منظــور الــولادة والاســتلاب والقفــزات الســریعة، وكلهــا ســمات للإبــداع الحــر وتعــاطي الف

 .الأولى

مـع حالـة  –مـن وجهـة نظرنـا  –إذن نیتشه هو الإیقاع اللاهث السریع الـذي یتناسـب  -

 .ولكنه مقبول نعم ،إیقاع مجنون نعم.. الإبداع الخصب 

ـــداعیًا شـــدیدًا، لكـــي تصـــبح  -٦ ـــد أن یمتلـــك حسًـــا شـــاعریًا وإب لا شـــك أن القـــارئ لنیتشـــه لاب

علـــى درجـــة عالیـــة مـــن الوضـــوح والفهـــم، رغـــم أن ) الأخلاقیـــة(كتابـــات نیتشـــه وخاصـــة 

 .ةضمتناق –غامضة  –ملتبسة  –كتاباته 

كمـا یجـب قـراءة نیتشـه قـراءة جدیـدة تتمتـع بالعقـل . وهذا هـو مـا یعـرف بـإغراء القـراءة

  .والوجدان معًا

  .ومصداقیته هبكل هذا یكون نیتشه وإلا فقد كل بریق

إلى المذهب الفلسفي لنیتشه من زاویة مدى اتسـاقه  ننظرألا ومن هذا المنطلق یجب 

فـإذا . أو عدم اتساقه، بل المهم هو عنصر الإبـداع الفلسـفي فـي أجلـى صـوره وأنقـى اختیاراتـه

خصـم "وإلـى  "إنساني إنساني إلى أقصـى حـد"ردت أن تتعرف على الأنا النیتشویة إرجع إلى أ

لتتبـــین بوضـــوح عظمـــة  "ولـــد التراجیـــدیام"وأفـــول الأصـــنام وإلـــى  "ضـــد فـــاجنر"وإلـــى  "المســـیح

 .الفلسفة النیتشویة
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حتى ینكشف الغامض والمسـتور، وذلـك لفهـم وتأیید ببطء إلى قراءته كأن نیتشه یدعونا  -٧

لتكـون لغــة نیتشــویة  ،لغتـه ومصــطلحاته التـي حفرهــا بأناملـه فــي بــاطن الوجـود الإنســاني

 .ظاهرًا وباطنًا

إذن .. قـراءة جدیـدة مبدعـة متجـاوزة فلتكن قـراءتكم لـي ! شه یقولتینوكأن لسان حال 

 .مطرقته الهادفة المبدعةینبغي علینا التفاعل مع الإبداع النیتشوي و 

لاتكـن الأول الـذي یُجـرب كـل جدیـد، ولا : فقـد قـال: وهنا نستحضر قول شـاعر إنجلیـزي -٨

 ."تكن آخر من یطرح البالیات جانبًا

Be not the first by whom the new are tried, Nor yet the last to 

lay the old aside. 

به، بل لتكن فـاعلاً فـي  لا تكن أنت مفعولاً : ومضمون الفكرة إذا ما طبقناها على نیتشه

ــتكن أیضًــا الممهــد الفعلــي لطــرح البالیــات، ولیــأتي بعــدك مــا یســیر  ،أن تــأتي بالجدیــد ول

 ).إنه النهج النیتشوي(على نهجك 

فــالفكر المتحجــر منتهــي  ،Open mindedحتــاج منــا إلــى عقــل متفــتح نیتشــه ی: أخیــرًا -٩

حتـى  –بالمطلق، ولـو كـان حیًـا  ونیتشه شغوف ،الصلاحیة لا یصلح في تعاطي نیتشه

 .لكان مازال یبحث عن القیمة المطلقة –الآن 

توابعـه فـي الوقـت المعاصـر  وظهـرتولذلك كان نیتشه أكبـر زلـزال فـي العصـر الحـدیث 

  .سفي برمتهوالفكر الفل

عنــد نیتشــه لــیس بــالمفهوم الــدیني المعتــاد أو  امقامًــ Alienationكمــا أصــبح الاغتــراب 

  .بالتصور الصوفي، ولكن بالمفهوم الوجودي والسیكولوجي

لـیس  –كمـا نـرى  –الاختیار الحر في إطـار مركزیـة الإنسـان فـي الكـون، إن نیتشـه إنه 

مزیـف لا یصــدق عـن عصــر رة أفكــاره هـو الجـلاد ولا الضــحیة، بـل إن نیتشــه قـدم عصـا

ولا أرادنـا التعـاطف معـه فـي موقفـه مـن منطلـق  ،هو أننـا نعـیش فیـه، فلـم یجلـدنا بسـوطه

  .إبراز كونه ضحیة لهذا المجتمع

فهـو لا یمتلـك سـوى .. نیتشه لا یرید أن یمتلكنا بقهـره لنـا، ولا أن یمتلكنـا بتعاطفنـا معـه 

  .على إیقاظ المنابع فینا فهو فیلسوف قادر دائمًا ،ذاتًا واحدة

فهــل هــي تراتیــل زرادشــت فــي صـــعوده الأخیــر ورحلتــه النهائیــة، أم هــي مــیلاد المأســـاة 

  ؟والإنسانیة من الروح النیتشویة
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ــق فكـــرك المنقطـــع  ،أعانـــك االله علـــى الصـــعود: نیتشـــه ـــى تقبـــل إبـــداعك وبریـ ـــا عل وأعانن

  .النظیر

  نتائج متعلقة بالأخلاق النیتشویة ومستقبلھا) ٢(

شــــدید البــــاهر نطولــــوجي إن أفكــــار نیتشــــه وخاصــــة الأخلاقیــــة والدینیــــة بمثابــــة الضــــوء الأ-١

أنـــوار كثیفـــة، بـــراءة منقطعـــة النظیـــر، صـــراحة خاطفـــة للعقـــل والقلـــب، إذن .. الوضـــوح 

نیتشـه هــو اللانمطــي، بــل هـو الفضــاء الیوتــوبي إن صــح التعبیـر، وهــو المنــاقص للواقــع 

  .Revoltإنه التمرد 

هـل التمــرد النیتشـوي یوجــه كـل نشــاطه نحوعصـیان القــانون الأخلاقــي : ووسـؤالنا هــ

  . والخروج عن القوانین الوضعیة؟ سؤال یستحق التأمل

الأخلاقیـة الجـاهزة للحقـائق یؤكد نیتشـه علـى اللامعنـى واللادلالـة فهـي البـدیل الطبیعـي 

  .بل ونهائیة –أنها كاملة یراها التي وللمعاني والمركزة، 

ه علــى النظــر بعنایــة فائقــة إلــى أنــواع الحقــائق البشــریة ودلالتهــا الســلوكیة شــأجبرنــا نیتلقــد -٢

ولـذلك كانـت أسـئلته ، بتأمل شدید للأفكار الأخلاقیة وانعكاساتها على السـلوك الأخلاقـي

أو الأنطولوجیــا كمــا كانــت تــدور حــول المفــاهیم الأخلاقیــة تســیر فــي اتجــاه علــم الوجــود 

  .نفسهوالتصورات في الوقت 

ولـــذلك كـــان فـــي عزلـــة نیتشـــه تـــدفق نهـــر المعرفـــة، وفـــي توحـــده كانـــت صـــرخته الأولـــى   

  .وأخلاق السادة وأخلاق العبید) إعلان طبقة السادة وطبقة العبید(

 ،مما لا شك فیه أن نظـرة نیتشـه للضـعیف مرتبطـة بـالنظرة الدونیـة للإنسـان فـي المسـیحیة-٣

  ..مع القوة وخاصة فیما یتعلق بالشفقة التي تتعارض

فمـــا أجمــل أن تكــون قویًـــا،  ،هـــي أروع أنــواع القــوة –كمــا نراهــا  –ن الشـــفقة فــي حــین أ  

  .إنها قمة العظمة الإنسانیة یا نیتشه ،خرینعطوفًا تشفق على الآنفسه ولكن في الوقت 

 Strongإن هــــواجس نیتشــــه الســــیكولوجیة هــــي التــــي حــــددت لنــــا كیــــف یكــــون القــــوي 

یكشـف التكـرار المؤسـف  –ان العـود الأبـدي عنـده إلـى حـد كبیـر ولذلك ك ،Weakوالضعیف 

  ).وهو نوع من جلد الذات(وحقیقتنا المفزعة  ،لسلوكنا الزائف

  ."Transmigration of Soulهي تناسخ الأرواح " ةهوهنا تستحضرنا فكرة شبی
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أمـا  ،)الحیـاة تعیـد إنتـاج ذاتهـا(والفرق هو أن التكرار في العود الأبـدي یكـون لمـا سـبق 

... نبات  –حیوان  –ثانیًا على أشكال مختلفة إنسان والتكرار في تناسخ الأرواح یكون العود 

  .بحسب الأفعال الأخلاقیة

هل القوة هي الخیر عند نیتشه؟ أو بمعنى آخر هل ربـط نیتشـه القـوة بـالخیر علـى اعتبـار -٤

  أنهما مقولتان إیجابیتان؟

والمســـیطر أرفـــع مكانـــة مـــن المســـیطر  ،القـــوي عنـــده أفضـــل مـــن الضـــعیفولمـــا كانـــت 

القــوة عنــده خیــر، وبهــا ، فــإن )الخیــر هــو المقولــة الإیجابیــة فــي الأخــلاق وعكــس الشــرو علیــه، 

  .یمكن تحقیق الخیرات والمكاسب الاجتماعیة والسیاسیة

  :وسؤالنا لنیتشه

ة، هـؤلاء لماذا لا تتحول القوة إلى قوة العظماء والأقویـاء فكریًـا وذوي المبـادئ المتماسـك

والسیاسة الملتویة، ویقفون ضد قهر الإنسـان فـي  ،الذین یرفضون بشدة التسلیم بالواقع الزائف

  .مجرد سؤال.. ؟مواجهة الطغاة 

 –لمــاذا لا تكــون القــوة تزكیــة للأفضــل، ولــیس صــعودًا للأقــوى، فــنحن فــي عــالم المــادة 

ـــه  ـــذي نعـــیش فی ـــذاتي –ال ـــیم الحـــق والخیـــر وذلـــك باحترا ،فـــي أمـــس الحاجـــة للتحقـــق ال ـــا لق من

  .والجمال، بل ومحاولة الوصول إلى الكمال الأخلاقي

ـــل الـــذات النیتشـــویة   –المتمـــردة (تلـــك هـــي الرؤیـــة التـــي قـــد لا تلاقـــي اســـتجابة مـــن قب

  ).ذات البعد الإنساني والسیكولوجي المختلف –العنیفة  –الازدواجیة 

  ...عن قوة الطغیان وطغیان القوة نتحدث -٥

أیـــن تـــأتي قـــوة الطغیـــان؟ إنهـــا تـــأتي مـــن ســـلب الحریـــة إلـــى جانـــب القهـــر مـــن : ســـؤال

لمقاومة  –في كل زمان ومكان  –والخوف من مقاومته، إذن لابد من أن نكون مؤهلین دائمًا 

وذلـك مـن أجـل  ،كما سـرق برومثیـوس النـار مـن زیـوس ،وانتزاع الحریة منه لأنفسنا ،الطغیان

  .Rights of Manحقوق الإنسان 

وتشــارلز دارویــن،  ،ذور سیاســة القــوة النیتشــویة هــي تجســید لرؤیــة هربــرت سبنســرإن بــ

 The Survival For theفهي موجودة بسخاء عند نیتشه من خلال مقولة البقـاء للأصـلح 

Fitterst.  
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بعد أن حذف منه سیادة العقل فالقوة دون عقـل هـي  Logic of powerإنه منطق القوة 

  .فمازال الذكاء یلعب الدور الأكبر في أصول اللعبة السیاسیة. اللعبة الخاسرة والمسرحیة الهزلیة

  :)انقلاب القیم(الرأس والقدم -٦

فـي إبـراز القـیم نفسـه بـل مسـتوى شـقاؤك نفسـها لقد شـعرنا وكأننـا نعـاني درجـة معاناتـك 

ـــیم(بـــل ولانقـــلاب  ،القـــیم المزیفـــة الحقیقیـــة مـــن مـــع فكـــرك تفاعلنـــا لقـــد . رأسًـــا علـــى عقـــب) الق

  .لأنه لیس مجرد فكر، بل هو حیاة فكر الإنسانیة جمیعها ،الأخلاقي واختلفنا معه أیضًا

.. وبریـــق كلماتـــه  ه،لكنهـــا تعلـــن عـــن ألمعیـــة فكـــر  ،أراء نیتشـــه مثیـــرة صـــاخبة اســـتفزازیة

  .ولكنه ینشد موسیقى الكون المتعدد الوجوه ،لا یغرد ،صوت حائر لم نسمعه من قبلو 

.. ه وخیالاته وتوهماته، بل ننظر إلى إبداعاته وسیولة أفكـاره ئنحن لا ننظر إلى أخطا

  .فكره الخاصالتي ربما لم تكن معبرة عن واقع الحیاة في ألمانیا، قدر ما هي معبرة عن واقع 

بـل منظومـة القـیم ) انقـلاب القـیم(مـن  وربما یكشف التاریخ فیمـا بعـد عـن صـدق مـا رآه

ـــیم والسیاســـة، وقتـــل الإبـــداع ،وســـیطرة الأقـــوى ،كلهـــا ـــة  ،وفســـاد التربیـــة والتعل وتحطـــیم العبقری

  .الجهلبمطرقة 

نعــم ولكــن  بــا الــذي حــارب طــواحین الهــواء؟و فهــل كــان نیتشــه هــو دون كیشــوت أور 

حطم وأن نفأراد لها أن تـ ،دمینطواحین الهواء كانت عنده لیست هواء بل أفكارًا تمشي على ق

  .وقد نجح بفكره النیتشوي في ذلك ولم یكن عبثیًا ،)الأخلاق والقیم(أطرافها تقطع 

  )موقف نیتشوي(الفیزیقا والمیتافیزیقا -٧

ولــذلك لــم تشــغله كثیــرًا المیتافیزیقــا بمفهومهــا  ،لقــد اهــتم نیتشــه كثیــرًا بالإنســان الفیزیقــي

  ).نظرته النقدیة للدین(الضیق ولیس المتحرر 

فـأبقى علـى حیویتهـا وتفاعلهـا مـع الإنسـان، لأنهـا هـي  ،ولذلك نجـده أنسـن كـل الأشـیاء

) حــوار أعمــق(و ،والقــوة والســیطرة ،مــع الإنســان) حــوار عمیــق(ووجودهــا هــو  ،نفســها الإنســان

  .مع الأخلاق والدین) حوار مكثف(السلطة السیاسیة وو  ،مع الإنسان

متـــواطئ الـــذات  –وذلـــك كلـــه مـــن أجـــل أن یوجـــه نیتشـــه ضـــربته القاســـیة لكـــل مـــا هـــو 

لیهــال متواطئــة مــع الكــذب، ولــذلك نــراه یرفــع یدیــه بكــل مــا أوتــي مــن قــوة إذا كانــت الإنســانیة 

ین التقلیـدي الجامـد، الـذي یمنـع والـد ،والسـلطة ،وتشـوهات السیاسـة ،على رأس التقلید والخرافة

  .فیضان الرؤى ومعاصرة الأفكار
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كمـــا یســـدد ضـــرباته القویـــة لمفـــاهیم لا تـــنعم بالدیمومـــة والصـــیرورة فـــي ظـــل متطلبـــات 

عصر لاهث متحرك إلى الأمام لمفاهیم الخیر والشر والعدالة والفضـیلة والسـعادة، فهـي عنـده 

  .لات لا تنقطع وعصریة محلقةلیست قوالب جامدة وأنساق استاتیكیة، بل تحو 

  وسؤالنا هنا ما الإلحاد الحقیقي؟

فـإن هنـاك إلحـاد معنـوي وهـو فـي نظرنـا  ،إذا كان الإلحاد الحقیقـي هـو إنكـار وجـود االله

  .وفرض غیبوبة فكریة على الناس ،وتعاطي الكذب ،وتزییف الحقائق ،الكفر بالإنسانیة

  دیالكتیك متحرر مع مقدسات ثابتة-٨

الجــنس، فإنــه عنــد  –السیاســة  –هنــاك الثــالوث المقــدس والمحــرم وهــو الــدین إذا كــان 

نیتشــه لا مقدســات تعلــو فــوق الــدیالكتیك، إذن لا جمــود أمــام المســیح، فالإنســان فــي مواجهــة 

ــل قــــد یحــــل محلــــه، ألــــم یكــــن هــــو الإنســــان الأعلــــى ألــــم یكــــن هــــو العلــــم  ؟دائمــــة مــــع الإلــــه بــ

  .لا للتسامح المسیحي المطلق ،للشفقة لا ،إذن لا للضعف ؟)الترانسندنتالي(

أمـــا الضـــعفاء فقـــد خلقـــوا للضـــغینة . أمـــا فـــي السیاســـة فـــلا یحكـــم المجتمـــع إلا الأقویـــاء

ن نیتشــه هــو الجــذر الفلســفي والسیاســي إوالحســد والحقــد علــى الأقویــاء حتــى وإن قــال الــبعض 

  .وفرانكو –لسیاسة القوة والعنف والهیمنة عند هتلر وموسولیني 

وعلـى میـزان الحریـة . و الرجل والمرأة والجنس أیضًـا علـى مائـدة الجـدل النیتشـويوها ه

  .وتجاربه في الحب والغرام خیر دلیل على ذلك ،اللانهائیة

ــدیها مــن )الحیــاة(وإذا كــان نیتشــه قــد خــرج مــن رحــم الأم، وهــو  ، فقــد أعطتــه كــل مــا ل

عــاش نیتشــه و .. بــة الابــن قــد راعــى هــذا الأب موه –) التفلســف(أب هــو  راعــاهخبــرات، كمــا 

محتقـرًا لغبائهـا  ،مجنونًـا بـذكائها ،مولعًا بفاجنر والحـس الموسـیقي عاشـقًا لجمـال المـرأة الأخـاذ

  .وهذا من صمیم الفعل الإبداعي. وبهذا أصبح قادرًا على خطف القلوب والعقول

لمـــا هـــو  إذن ونحـــن ننـــاقش أفكـــار نیتشـــه الأخلاقیـــة یجـــب أن نتعـــدى مســـتواها الـــدیالكتیكي - ٩

وأن تتعــدى لغــة الســلب والإیجــاب فــي النظــر إلیهــا، لنصــل إلــى مرجعیاتــه الفكریــة  ،فوقــه

  ).ضد التقلیدي(ونتعدى هذا أیضًا لنصل إلى الابتكاریة والإبداعیة فهو دائمًا . والإنسانیة

 ،انظــروا إلــيّ مــن فــوق الأســوار ،تقبلــوني أو عارضــوني كمــا أنــا: وكــأن نیتشــه یقــول لنــا  

 ،الجبـــال لتفهمـــوا منظـــوري الأخلاقـــي وزوایـــا تصـــویري للمشـــهد الأخلاقـــي برمتـــهتســـلقوا 

  ).هیمنة القوة(وفي ) السید والعبد(وخاصة في التقییم 
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المجنــون لا  ،لــن أمــوت ،لأننــي لــن أمــوت ،مــن فــوق الجبــال الشــاهقةتلقــوا بــي ولكــن لا 

كمــا أن الفلســفة لا تُصــلب لأنهــا .. یمــوت، لأن الأفكــار المجنونــة والإبداعیــة لــن تمــوت 

.. لـن تمــوت فقـد أنجبــت الفلســفة عقـولاً مجنونــة إلـى أقصــى حــد وإبداعیـة حتــى المنتهــى 

  .وها أنا ذا

؟ ثـم Moral senseالخلقـي الحـس هل الأخلاق عند نیتشـه تتنـافى مـع  :وسؤالنا الآن -١٠

وفي  super idealوالمثل الأعلى  Super manكیف یطالبنا نیتشه بالإنسان الأعلى 

ــا مــن خــلال نفســه الوقــت  ــة العقلیــة والاجتماعیــة مثبتً یــرفض القــیم رفضًــا صــریحًا بالأدل

  تاریخ الأفكار الأخلاقیة صدق ما یقصده ویعنیه؟

تاتیكیة القــیم الماضــویة بــل رفــض اســ ،نــه لــم یــرفض القــیم الاجتماعیــةإ :الإجابــة عنــدنا

ولـذلك فـالقوة  ،التي لم تعد جدیرة بالاحترام ولم تعد متوازنة مـع أطروحـات الحاضـر والمسـتقبل

بــل وهــي الجــدیرة  ،للألوهیــة equivalent authorityالإنســانیة عنــده هــي الســلطة الموازیــة 

  .absolute worshipبالعبادة المطلقة 

والمعنـى العمیـق لهـا حـین  ،معنـى الضـائع للإنسـانیةهل كان نیتشـه یبحـث عـن ال :سؤال-١١

  كان یبحث في القیم الأخلاقیة؟

إن نیتشــه یفضــل الغــوص فــي الأعمــاق بــدلاً مــن امتــداد الخطــوط علــى  .نعــم: الإجابــة

في قضایا الأخلاق أكثـر قُدُمًا أو تحري الدقة في المسافات فهو لا یهمه أن یسیر  ،استقامتها

قیق وجـــذورها البشـــریة ویفضـــح ازدواجیتهـــا وظاهریتهـــا الطبیعیـــة مـــن أن یـــتفحص معناهـــا الـــد

  .وصورتها الزائفة

یقــدم الــذات الإنســانیة المطموسـة فــي الإنســان، ویجعــل ) الإنسـانذا هــو (لـذلك نــراه فــي 

مـــن الـــداخل خارجًـــا معلنًـــا عـــن تفصـــیلات ودقـــائق الـــذات، مفصـــحًا عـــن الأخـــلاق التشـــریحیة 

  .إن صحت تعبیراتنا هذه.. یة بمشرط جارح ممزق للأخلاق النمط

  للأخلاق؟مبدع هل نیتشه بذلك هو -١٢

ـــم ـــیم كمـــا یراهـــا هـــو :نع ـــق العـــالم ،إن الإنســـان عنـــده منـــوط بـــه خلـــق الق الوعـــاء  :وخل

بتعبیــرات  ،أو الذاتیــة والموضــوعیة ،مــن خــلال العلاقــة بــین الأنــا والآخــر ،الطبیعــي للأخلاقیــة

الحقیقــي ولــیس الزائــف للأشــیاء، ولــتعلن ســیادة أخــلاق الجمیــع لــتعلن الوجــود تصــدم نیتشــویة 

نها أخلاق ترى فرح العیون بالنصـر ولـیس إ(القوة والجبروت على أخلاق الضعف والاستكانة 

  ).لال الجبین بالهزیمة والقهرذإ
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هـذا هـو نیتشـه . الفرح بالانتصار ة، وتقبل صرخعجز الإنسانإذن هي أخلاق ترفض 

  .كما نراه

  كاشفة وضوء كاشفنیتشه مرآة -١٣

وتكشـــف زیـــف  ،تعرینـــا مـــن الـــداخل ،هـــو مـــرآة كاشـــفة تقـــف علـــى التفصـــیلات الدقیقـــة

مثـــــل انحیازنــــا للضـــــعیف ) والتخفــــي وراء مثالیـــــة مزعومــــة(المواقــــف الخادعـــــة فــــي الأخـــــلاق 

مـــن وهــي  ،اجتماعیًــا وإنســانیًا، ومثــل مــا فـــي السیاســة حیــث یســود الغطـــاء الأخلاقــي الزائــف

  .الأخلاق براء

نیتشه إذن .. فنرى حقیقة تعالینا وسمونا الزائف وثوراتنا الوهمیة  ،یكشف نیتشه الغطاء

أمـــا الحقیقـــة فهـــي انحیازنـــا إلـــى . تنـــا بالفضـــیلةاثـــم الكشـــف عـــن ســـذاجة ادعاء ،هـــو الكشـــف

  .طغیاننا الذاتي

أنكـروا علیـك تقسـیم البشـر إلـى سـادة وعبیـد، وهـم أنفسـهم مـن یسـعون جاهــدین : نیتشـه

 –لقــد كشــفت عــنهم . لاســتعبادهم) أي العبیــد(نــوا الســادة بالباطــل، ویمتلكــون غیــرهم لكــي یكو 

  .وجهًا لوجهفأصبحوا في مواجهة الحقیقة  الغطاء –نیتشه  عزیزي

لحظــة اكتشــاف  ،إذن معالجــة فكــرة الأخــلاق عنــد نیتشــه تحتــاج منــا إلــى لحظــة فارقــة

ونور وطمس كامل للمألوف التقلیدي لحظة یبتعد فیها الإنسان عن لحظته الحالیة لكي یدرك 

  .بل فیها ضوء كاشف ،لحظات أكثر وأكثر كثافة، لیس فیها من الغموض شیئًا

  :آراء أخلاقیة نیتشویة من زاویة فنیة-١٤

أفكـــار عانــت فــي إخراجهـــا للواقــع معانــاة قاســـیة،  ،)الانتحــار الــدرامي(أفكــار نیتشــه هـــي 

نعــم إنـه كـذلك لأنــه مخـاض لــولادة أخـلاق مبدعــة  ،معانـاة أشـبه بمعانــاة المخـاض الألــیم القاسـي

كما تكشف عـن الإنسـان الإلـه والقطیعـة  ،وكشف العلاقة بین االله والعبد ،تقوم على تقدیس القوة

  .وعدالة في ثوب جدید غیر تقلیدي ،ل أخلاقيوعود أبدي لفع ،مع الإله وجودیًا وأخلاقیًا

  .أریحیة –تلقائیة  –عفویة  –ولذلك فإن معاناة نیتشه أنجبت في النهایة براءة 

ولكنهـا رومانتیكیـة واقعیـة  ،)طابعهـا الرومـانتیكي(وأخلاق نیتشه یمكن النظر إلیهـا فـي 

  .شكل التمرد التلقائي النابع من ذاتیة نیتشهتتخذ  ،بمنظور نیتشوي
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  أخیراً هل ثمة مستقبل للأخلاق النیتشویة؟-١٥

) علـى المسـتوى العـاطفي(والإحسـاس فـي خدمـة الإنسـانیة  ،إذا كان الرأس في خدمة الفكـرة-أ

إذا كـان فـي صـالح الفكـرة والإحسـاس، وإذا لـم  ،إذن فمرحبًا بالانقلاب الأخلاقي النیتشـوي

وكــذلك الأســوأ،  ،ونناقشــه ،یكــن فعلینــا إذن أن نســتخرج مــن هــذه الأخــلاق أفضــل مــا فیهــا

  !ربما یكون الأسوأ هو الأفضل فیما بعد

   ؟هل یمكن أن تسود فلسفة القوة عند نیتشه على المستوى العالمي-ب

فالســــؤال هــــل یمكــــن أن نعــــیش مــــن أجــــل الفقــــراء هــــذا الســــؤال أراه ســــؤالاً معكوسًــــا، إذن   

 ،والصـــراع الطبقـــي ،والتـــوحش المـــادي ،والقـــوة ،والضـــعفاء فـــي عـــالم غلبـــت علیـــه المـــادة

  ؟)أنا ومن بعدي الطوفان(وسیادة فكرة 

  .إنه سؤال عن الحس الإنساني الراقي والمرهف

ان الأدنـى فـي حالـة إننا ضد اسـتمراریة الإنسـان الأعلـى الـذي یمكـن أن یتحـول إلـى الإنسـ-جـ

  ..اكتشاف أن علو القوة لیس هو الأساس فیما یتعلق بمبادئ الأخلاق ومثالیة القیم

كــذلك ربمــا یتحــول الإنســان الأعلــى إلــى إنســان طفیلــي زائــف مــراوغ یحمــل قــیم الخبــث   

وقــد یحــدث . ویحمــل فــي داخلــه الضــعف الحقیقــي ،والكــذب والالتــواء والقــوة المصــطنعة

والخطـــوات المحســـوبة بدقـــة بعیـــدًا عـــن الانفعـــال  ،ة العقـــل والمنطـــقذلـــك عنـــد غلبـــة قـــو 

  .والتهور فلیس بالقوة وحدها یحیا البشر

توقفـــت هـــل امتلـــك المطلـــق؟ هـــل  ؟هـــل وصـــل نیتشـــه فـــي الأخـــلاق إلـــى الهـــدف المنشـــود-د

  على ید نیتشه؟ أم زادها نیتشه إشكالاً على إشكال؟إشكالاً الأخلاق عن أن تكون 

ــن : الإجابــة   ــذات وســوف تظــل الأخــلاق مادامــت تتعلــق ب ،یمتلــك نیتشــه المطلــقل ال

  .والفردانیة ،والغموض ،الإنسانیة شدیدة التعقید
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 htt://www.Jastor/stable/1507114:26///2013-05:47. P. 366. 

بــه فــي فقــد كــان الطلبــة معجبــون . ونظریاتــه الأصــیلة جعلتــه یقــف عنــد مســتوى ذاتــه الوحیــدة

ثــم انكســر  ،revolutionary principlesثــم تركــوه بعــد أن عرفــوا مبادئــه الثوریــة  ،البدایــة

  .نیتشه بعدها مع أفضل أصدقائه ومن بینهم فاجنر

كـــان متناقضًـــا وعبثیًـــا  فلقـــد ،ته فـــي ســـن الخامســـة والثلاثـــین حتـــى موتـــهحثـــم انكســـر فـــي صـــ

contradictory and absurd.  

Ibid: p.p. 366-367. 

 .٢١، ٢٠ص ص –مصدر سابق  –الإنسان هو ذا : نیتشه -٥

، عن الیزابیـث فورسـتر )أخوات لرجال شهیرین(ولذلك كتب كلاوس كوخ، في كتابه بعنوان * 

  .أراءه السیاسیةو  همرضو نیتشه التي كانت تنتدخل في كتاباته 

  :انظر 
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 –ت الجمــل منشــورا –ترجمــة علــى مصــباح  –الإنجیــل الخــامس لنیتشــه : ك، بیتــریــســاوتر دا

 .٩٨، ٩٧ص ص – ٢٠٠٣ –ألمانیا  –كولونیا 

المجلـس الأعلـى  –ترجمـة إمـام عبـدالفتاح إمـام  –نیتشـه : شـین، كیتـي& جین، لورانس  -٦

 .٥ص – ٢٠٠٤ –القاهرة  –للثقافة 

 .٢٩المصدر السابق، ص -٧

دار الكتـب العلمیـة  –نبـي فلسـفة القـوة  –فردریـك نیتشـه ): إعداد(عویضه، كامل محمد  -٨

 .١٧ص – ١٩٩٣ –بیروت  – ١ط –

 .٨٢ص –مصدر سابق  –نیتشه : شین، كیتي& جین لورانس  -٩

  :وأیضًا

دار الكلمـة للنشـر  –ترجمـة حسـن صـفر  –نیتشه مكافحًا ضد عصـره : تاینر، رودلفش

 .٣٣: ٣١ص ص – ١٩٩٨ – ١ط –والتوزیع 

ر المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــ –تعریـــب أســـامة الحـــاج  –نیتشـــه : دولـــوز، جیـــل - ١٠

 .١٥: ١٢ص ص  – ١٩٩٨ – ١ط –والتوزیع 

  :وأیضًا

ــــد: صــــفاء جعفــــر- ــــدة لقــــراءة فری ــــة جدی ــــة الجامعیــــة  –یش نیتشــــه ر محاول  –دار المعرف

  .٣٩: ٢٤ص ص – ١٩٩٩ –الإسكندریة 

  .٥٩: ٥٧ص ص –سابق مرجع  –نیتشه : لیدولوز، ج-

وتألیفـــــات ویـــــذكر فیـــــه دراســـــات نیتشـــــه فـــــي علـــــم الفقـــــه ومحاضـــــرات ودروس وقصـــــائد 

  .موسیقیة

  .٣١ص –سابق مرجع  –نیتشه مكافحًا ضد عصره : ، رودلفنرتایش-

-warbeke: John M. Friedrich Niet ZSche, Antichrist, Superman, and 

pragmatist. Op. cit. p.367. 

 .٦٦، ٦٥ص ص –مصدر سابق  –الإنسان هو ذا : نیتشه - ١١

 .٧٤، ٧٣ص ص :المصدر السابق  - ١٢

 .٢٨ص –مصدر سابق  –نیتشه : شین، كیتي& جین، لورانس  - ١٣

 –أفریقیــا الشــرق  –محمــد النــاحي  –ترجمــة وتقــدیم حســان بورقیــه : العلــم المــرح: نیتشــه - ١٤

 .٣٨ص -١٩٩٣ – ١ط

15- Wesbeke, John M: Friedrich Nietzsche, Antichrist, Superman, 

and pragmatist. Op. cit. p. 366. 



١٥٠٥ 

 –ســابق مرجــع  –نبــي فلســفة القــوة  –فریــدریك نیتشــه ): إعــداد(عویضــة، كامــل محمــد  - ١٦

 .١٩ص

 .٧٥ص –سابق مرجع  –نیتشه : بدوي، عبدالرحمن - ١٧

 .٢٧ص –سابق مرجع  –نیتشه : كیتي ،شین& جین، لورانس  - ١٨

 :وأیضًا

 .١٢٧: ١١٩ص ص –سابق مرجع  :الإنسانهو ذا : نیتشه -

 .٦ص –سابق مرجع  –نیتشه مفتنًا : بودو، بییر -

 .٩٢: ٩ص ص –سابق مرجع  –الإنجیل الخامس لنیتشه : ك، بیتریساوتر دا - ١٩

 .١٢٤سابق مرجع  –نیتشه مكافحًا ضد عصره : تاینر، رودلفش - ٢٠

 .٣١ص –سابق مرجع  –الإنسان هو ذا : نیتشه - ٢١

 .١٨ص: المصدر السابق - ٢٢

 .١٥: ٩ص ص: المصدر السابق - ٢٣

 .٨١ص –سابق مرجع  –نیتشه : بدوي، عبدالرحمن - ٢٤

 .٥ص –سابق مرجع  –نیتشه : شین كیتي& جین، لورانس  - ٢٥

 .٨سابق، صمرجع  –الإنسان هو ذا : نیتشه - ٢٦

 .٧ص –سابق مرجع  –نیتشه مفتتًا : و، بییرر بود - ٢٧

  :وأیضًا

 .٦٢، ٦١ص ص –سابق مرجع  –الإنجیل الخامس لنیتشه : ك، بیتریساوتردا

 .٥ص –سابق مرجع  –نیتشه : شین، كیتي& جین، لورانس  - ٢٨

 .٤١ص –سابق مرجع  –نیتشه مفتتًا : و، بییرر بود - ٢٩

ترجمــة  –) أو كیــف نتعــاطى الفلســفة قرعًــا بالمطرقــة(غســق الأوثــان : نیتشــه، فریــدریش - ٣٠

 .١٧ص – ٢٠١٠العراق  –بیروت  –منشورات الجمل  –علي مصباح 

 .٥ص –سابق مرجع  –نیتشه : شین، كیتي& جین، لورانس  - ٣١

 .٥١، ٥٠ص ص: المصدر السابق - ٣٢

 .نفسها الصفحات: ابقالمصدر الس - ٣٣

ص  –سـابق مرجـع –نبي فلسفة القـوة  –فریدریك نیتشه ): إعداد(عویضة، كامل محمد  - ٣٤

 .٣٢، ٣١ص

  :وأیضًا

  .٣٤ص –سابق مرجع  –محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه : جعفر، صفاء

 )ثرات على فلسفة نیتشه المرأة والحبؤ من الم(
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 .١٨ص – سابقمرجع  –فریدریك نیتشه : عویضة، كامل - ٣٥

 .٥ص –سابق مرجع  –الإنجیل الخامس لنیتشه : ایك، بیترد ساوتر - ٣٦

 .١١ص –سابق مصدر  :غسق الأوثان: نیتشه - ٣٧

 .١٥٠ص –سابق مصدر  –العلم المرح : نیتشه - ٣٨

 –عـــالم الفكـــر  –قـــراءة فـــي نصـــوص نیتشـــه النفســـیة  –كـــن نفســـك : مكاوي،عبـــدالغفار - ٣٩

 –وزارة الإعـــلام  –مـــارس  –برایـــر ف –ینـــایر  –العـــدد الرابـــع  –المجلـــد الســـادس عشـــر 

 .١٨٣ص – ١٩٨٦ –الكویت 

 .١٣ص –سابق مرجع  –غسق الأوثان : نیتشه، فریدریش - ٤٠

 .١٣٦سابق صمرجع  –نیتشه : شین، كیتي& ین، لورانس ج - ٤١

  .من الملاحظ أن نیتشه كان متأثرًا بشوبنهاور في الفلسفة وفاجنر في الموسیقى

  .١٢، ١١ص ص –سابق مرجع  –نیتشه : بدوي، عبدالرحمن: انظر

بتقطیـــع أوصـــال  الـــذین یقومـــون.. ومـــن الملاحـــظ أیضًـــا أن نیتشـــه كـــان ضـــد المثـــالیین 

للحـط مـن  ،مـن شـأن الـروح والـنفس والفكـر اأعلـو  وقـد ،الوجود الإنساني إلى نفس وجسد

  .شأن الواقع الفعلي ومن شأن الجسد

 .٧٦ص –سابق مرجع  –نیتشه مكافحًا ضد عصره : تاینر، رودلفش: انظر

-١ط–منشـورات الاخـتلاف  –ترجمـة جمـال مفـرح  –نیتشه وإرادة القوة : بییر مونتیبلو، - ٤٢

 .١١ص-٢٠١٠

43- Warbeke, John M: Friedrich Neitzsch, Antichrist, Superman, and 

Pragmatist. Op. cit. p. 379. 

 .٧ص –سابق مرجع  –نیتشه : شین، كیتي& جین، لورانس  - ٤٤

  :وأیضًا

Mann, Heimrich (present by): The Living Thoughts of Nietzsche 

– Cassell and Company, Limited – London, Toronto, Melbourne 

and Sydney. P.p. 37-38. 

ـــــر واللغـــــة : س.، لفیجوتســـــكي - ٤٥ ـــــو المصـــــریة  –التفكی  –مصـــــر  – ٢ط –مكتبـــــة الأنجل

درس الأدب فـــي  ،١٨٩٦ولــد فــي بروســیا (وفیجوتســكي  ٩، ٨، ٣٥ص ص – ٢٠١١

فـي مدینـة كومیـل، وأول مشـروع بحثـي  سوكان یعمل بتدریس الأدب وعلم الـنف ،موسكو

اهــتم بالطــب وعلــم  ١٩٢٥وفــي عــام  ،paschology of Artأنجــزه علــم نفــس الفــن 

 .النفس وخاصة علم النفس العصبي
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 .٣٥ص: السابقالمرجع  - ٤٦

 .٧٧ص: السابقالمرجع  - ٤٧

مجــــد المؤسســــة الجامعیــــة  –رجمــــة علــــى مقلــــد ت –الطاقــــة الروحیــــة : برغســــون، هنــــري - ٤٨

 .١٧٤ص -٢٠٠٩ – ١ط –للدراسات والنشر والتوزیع 

 –مكتبـة لبنـان  –والفلسـفة المأسـاویة ) التراجیـدیا(المدخل إلى المأساة : معلوف، أنطوان - ٤٩

 .١ص-٢٠٠٩ –لبنان  -١ط –ناشرون 

 .٤٢ص –سابق مرجع  –العلم المرح : نیتشه - ٥٠

مراجعة محمـد محجـوب  –ترجمة المسكیني  –جیا الأخلاق في جینالو : نیتشه، فریدریش - ٥١

 .٣١ص. ت.د –المركز الوطني للترجمة  –

دار الحــــوار للنشــــر  –ترجمــــة شــــاهر حســــن عبیــــد - مولــــد التراجیــــدیا: نیتشــــه، فریــــدریك - ٥٢

 .١٠٠ص – ٢٠٠٨ –سوریا  – ١ط –والتوزیع 

الطلیعـة للطباعـة دار  –مختصـر التحلیـل النفسـي  –سـیجمون فرویـد : طرابیشـي، جـورج - ٥٣

 .١٠، ٩ص ص – ١٩٨١ –بیروت  – ١ط –والنشر 

 .٧٤ص –سابق مرجع  :الإنسانهو ذا : نیتشه - ٥٤

 .١٠ص –مصدر سابق -نبي فلسفة القوة  –فردریك نیتشه : عویضه، كامل - ٥٥

 .٤٦ص –سابق مرجع  –نیتشه : شین، كیتي: جین، لورانس - ٥٦

 .بالمسافر وظله) الهائم وظله(وقد سمي هذا الكتاب (*) 

 .٢٤ص –سابق مصدر  –مولد التراجیدیا : نیتشه، فریدریك - ٥٧

58- Mann, Heinrich: the living thoughts of Nietzsche. Op. cit. p.44. 

 .١ص –سابق مرجع  –نیتشه : بدوي، عبدالرحمن - ٥٩

 .٤٠ص: السابقالمرجع  - ٦٠

61- John. A. Lester, Tr: Friedrich Nietzsche and John David son: 

Astudy in Influence.  

Source: Journal of the History of ideas. Vol. 18, No. 3 (Jun. 

1957), p.p. 217: 229- published by University of Pennsylavania 

press. 

Stable uRl: http://-wwJstor.org/stable/2707600 

 –أفریقیـا  –ترجمـة محمـد التـاجي  – ٢جـ –مفرط في إنسانیته  يإنسان: نیتشه، فریدریك - ٦٢

 .٢١٥ص – ٢٠٠٢ –المغرب  –الشرق 
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 .٤١مصدر سابق ص–نیتشه مكافحًا ضد عصره : ستاینر، رودلف - ٦٣

 .٥٠ص: السابقالمرجع  - ٦٤

 .٩١ص –سابق مرجع  –العلم المرح : نیتشه - ٦٥

 .١١٩ص –سابق مرجع  –نیتشه مفتتًا : و، بییرر بود - ٦٦

 .٣٥: ٣٢ص ص –سابق مرجع  نیتشه،: بدوي، عبدالرحمن - ٦٧

 .٨ص–سابق مرجع  –نیتشه مكافحًا ضد عصره : تاینر، رودلفش - ٦٨

أفریقیــا  –ترجمــة محمــد التــاجي  – ٢جـــ –مفــرط فــي إنســانیته  يإنســان: نیتشــه، فریــدریك - ٦٩

 .٢١٨ص – ٢٠٠١ –المغرب  –الشرق 

طبــاء المختصــون لــم ة الجنــون والإبــداع، علـى أن الأیــیحیــى الرخــاوي فـي جدل. یتحـدث د(*) 

فضـلاً عـن تحدیـد أسـبابه، فكیـف یكـون  ،ا على وصفه وتقسیمه إلى فئـات متفـق علیهـایستقرو 

لــــیس هــــواللفظ  Madnessإن لفــــظ الجنــــون . الحــــال عنــــد الأدیــــب أو الناقــــد والمثقــــف العــــام

ـــة، حیـــث أحلـــو  ـــة الطبی ـــه  االمســـتعمل فـــي اللغـــة العلمی ـــأمحل ـــل ال ـــه ذلفاظًـــا أخـــرى مث هان والعت

Dementia ال الطبــي الشــائع یشــمل معــاني الاخــتلاف الشــدید والغربــة ولكــن مــازال الاســتعم

وفي الأدب یصل معنى الجنون إلـى حـد التضـاد .. والموت النفسي والنشوز السلوكي الخطر 

  .القفزة/ الجنون –الحلم / الجنون/ التجاوز/ الجنون

  .الجنون تهاوبعض مضاعفا ،أما مسیرة النمو فأحد مظاهرها الإبداع

  :انظر

 –العــدد الرابــع  –مجلــة فصــول المجلــد الســادس  –جدلیــة الجنــون والإبــداع : حیــىالرخــاوي، ی

  .٤٦: ٣١ص ص – ١٩٨٦ –القاهرة  –الهیئة المصریة العامة للكتاب 

 .١٢٤ص –سابق مرجع  –نیتشه : دولوز، جیل - ٧٠

 .١٢٧ص: السابقالمرجع  - ٧١

 .٦٥ص –سابق مرجع  –العلم المرح : نیتشه - ٧٢

  :وأیضًا

  .٣٤ص –سابق مرجع  –جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه محاولة : جعفر، صفاء

 ).الجنون الشللي(تأكید على أن نیتشه قد عانى من 

 – ١ط –منشورات دار الآداب  –ترجمة أنیس زكي حسن  –اللامنتمي : ولسون، كولن - ٧٣

 .٦، ٥ص ص -١٩٦٩ –بیروت 

 .٨ص –سابق مصدر  –في جینالوجیا الأخلاق : نیتشه، فریدریش - ٧٤

 .٧ص –سابق مرجع  –نیتشه مكافحًا ضد عصره : رودلفتاینر، ش - ٧٥



١٥٠٩ 

 .٩٧ص –سابق مرجع  –نیتشه مفتتًا : و، بییرر بود - ٧٦

 .٩: ٥ص ص –سابق  مصدر –غسق الأوثان : نیتشه، فریدریش - ٧٧
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 .٦٥ص: السابقالمرجع  - ١٩٠



١٥١٧ 

 .٨٠ص: السابقالمرجع  - ١٩١

 .١١٢ص: السابقالمرجع  - ١٩٢

 .١٠٢ص –سابق مرجع  –نیتشه مكافحًا ضد عصره : تاینر، رودلفش - ١٩٣

 .٢٦٥ص –سابق مرجع  –نیتشه : بدوي، عبدالرحمن - ١٩٤

195- Mann, Heinrich (presented by): The Living Thoughts of 

Nietzsche- op. cit. p.21. 

196- Ibid. p. 20. 

 .٧٨، ٧٧ص ص –سابق مرجع  –الإنسان هو ذا : نیتشه - ١٩٧

 .١٥ص –سابق مرجع  –غسق الأوثان : نیتشه، فرید ریش - ١٩٨

199- Furrow, Dwight: Ethics Key Concept in Philosophy – op. cit. p. 

103. 

 .٢٦ص –سابق  مصدر –المسیح حضم : نیتشه، فریدریش - ٢٠٠

 .٧٣ :٦٥ص ص –سابق  مصدر –نیتشه مفتتًا : بودو، بییر - ٢٠١

 .١٢، ١١ص –سابق  مصدر –أصل الأخلاق وفصلها : نیتشه، فریدریك - ٢٠٢

 .٢١٩: ٢١٥ص ص –سابق مرجع  –نیتشه : بدوي، عبدالرحمن - ٢٠٣

 –ســابق مرجــع  –نبـي فلســفة القـوة  –فریـدریك نیتشــه ): إعــداد(عویضـة، كامــل محمـد  - ٢٠٤

 .٥ص

 .١٦٣: ١٦١ص ص –سابق مرجع  –نیتشه : بدوي، عبدالرحمن - ٢٠٥

 –ســابق مرجــع  –نبـي فلســفة القـوة  –فریـدریك نیتشــه ): إعــداد(عویضـة، كامــل محمـد  - ٢٠٦

 .٢٩ص

207- Berkawitz, Peter- Nietzsche: The Ethics of An Immoralist – op. 

cit. p. p. 13: 21. 

 .٢٠ص –سابق مرجع  –ملحدون محدثون ومعاصرون : عوض، رمسیس - ٢٠٨

 .٦٧ص –سابق  مصدر – ١جـ –في إنسانیته  إنسان مفرط: نیتشه، فریدریك - ٢٠٩

 .٦١، ٦٠ص ص :سابق ال مصدر - ٢١٠

211- Berkawitz, peter: Nietzsche: The Ethics of An Immoralsit- op. 

cit 83-84. 

 .٥٥ص –سابق مرجع  – ١جـ –إنسان مفرط في إنسانیته : نیتشه، فرید ریك - ٢١٢

  :وأیضًا



١٥١٨ 

Farrow, Dwight: Ethics. Key Concepts in Philosophy- op. cit. p.p. 

63: 69- 

An Ethics of Justice. 

213- Asper, Patrik: NietzSche’s Sociology- Socialogical Forum. Op. 

cit. p.p. 486, 487. 

 .٦٨ص –سابق  مصدر –أصل الأخلاق وفصلها : نیتشه، فریدریك - ٢١٤

 .٢٧، ٢٦ص ص –سابق مرجع  –الإنسان هو ذا : نیتشه - ٢١٥

 –سـابق مرجـع  –لقـوة نبي فلسـفة ا –فریدریك نیتشه  –) إعداد(عویضة، كامل محمد  - ٢١٦

 .٢٦ص

 .١٧١ص –سابق  مصدر – ١جـ –إنسان مفرط في إنسانیته : نیتشه، فریدریك - ٢١٧

 .٢٨ص –سابق  مصدر – ٢جـ -إنسان مفرط في إنسانیته: نیتشه، فریدریك - ٢١٨

 .١٣ص –سابق  مصدر –أصل الأخلاق وفصلها : نیتشه، فریدریك - ٢١٩

  :وأیضًا

ـــدریش : جعفــــــــر، صــــــــفاء ـــدر –نیتشــــــــه محاولــــــــة جدیــــــــدة لقــــــــراءة فریـــــ    – ســــــــابق مصـــــ

 .٣٤١، ٣٤٠ص ص

 .١٥ص –مصدر سابق -غسق الأوثان : نیتشه، فریدریش - ٢٢٠

 .٢٢٦ص –سابق مرجع  –نیتشه ونقد الحداثة : الشابي، نور الدین - ٢٢١

  :وأیضًا

 .١٠٧ص –سابق مرجع  –نیتشه والفلسفة : دولز، جیل

 مصـدر –) بالمطرقـةأو كیف نتعاطى الفلسفة قرعًا (غسق الأوثان : نیتشه، فرید ریش - ٢٢٢

 .١٨ص –سابق 

 .٩ص –مصدر سابق -نبي فلسفة القوة  –فردریك نیتشه : )إعداد( عویضة، كامل - ٢٢٣

 .٩، ٨ص ص: السابقالمرجع  - ٢٢٤

 .١٢ص –سابق  مصدر –غسق الأوثان : نیتشه، فریدریش - ٢٢٥

 .١٥١ص –سابق مرجع  –نقد الحداثة : ورین، آلانت - ٢٢٦

227- Warbeke, John M:Fridrich Nietzsche: Antichrist, superman, and 

Pragmatist op. cit. p.p. 369-370. 

  :وأیضًا

  .٩٦ص –سابق مرجع  –نیتشه : دولوز، جیل



١٥١٩ 

228- Mann, Heinrich: The Living Thoughts of Nietzsche- op. cit. p.p. 

109: 113. 

  :وأیضًا

 .٢١، ٢٠ص ص –سابق مرجع  –نیتشه وإرادة القوة : و، بییربمونتیل
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بشــكل واضــح أي عــن أخــلاق الحــاكم  الســؤال هــل تحــدث نیتشــه عــن الأخــلاق السیاســیة(*) 

ونوازعه الداخلیة وقوة الضمیر عنده على الإتیـان بالصـواب والحـق طواعیـة، أم كـان الاسـتناد 

  ؟الوحید عنده هو القوانین واللوائح فقط غیر مستلهمًا لروح الأشیاء والسند الأخلاقي لها
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من زاویتـي الحریـة ) التعبیرإن صح (لقد تحدث نیتشه عن الجانب الفیزیقي للتجربة السیاسیة 

والسلطویة، ولم یتحدث عن الجانب الخفي والمكمل للتجربة السیاسیة، والذي یجـب تـوافره فـي 

وبشـــكل تـــام غیـــر  ،ومبـــدأ العدالـــة المطبقـــة فعلیًـــا ،وهـــو الضـــمیر السیاســـي ،التجربـــة السیاســـیة

مـــن وجهـــة  –فالسیاســـة النیتشـــویة قائمـــة علـــى الصـــراع النـــاجم عـــن غیـــاب العدالـــة . منقوصـــة

فـي مقابـل مصـلحة ) الحـاكم(إلى جانب إماتة الضمیر، ووضع مصلحة الفرد الواحد  –نظرنا 

  ..الآخرین
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